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عمّ;;ت الس;;احة العربي;;ة ف;;ي  ، ق;;د ش;;هد حرك;;ة تجديدي;;ة ، ك ف;;ي أن الأدب العرب;;يلاش;;

الرجوع إل;ى ال;وراء لمعرف;ة الم;ؤثرات الت;ي  الذا كان لزاما علين ، )القرن الماضي(منتصف 
  .ولدّت الإبداع الأدبي لدى أدباء ذلك العصر

النق;اد إل;ى ه;ذا وق;د فط;ن  ، ولي;د البيئ;ة وانعك;اس للحي;اة -وكما ه;و معل;وم -إنّ الأدب 
  .للبيئة أثرا كبيرا في حياة الأدباء وإنتاجهم الأدبي نإذ أوضحوا أ ، الجانب

إذ أولى تل;ك  ، )هيبولت تين(هو الناقد الفرنسي  ، ولعل أفضل من خاض هذا الغمار 
 -أيض;ا-كم;ا أش;ار إل;ى ذل;ك  ، )1(وأرج;ع إليه;ا س;ر النب;وغ والعبقري;ة ، الناحية اهتماما كبي;را

حي;ث   ، وسبر أغواره;ا ، الذي أكد ضرورة دراسة البيئة وتفهمها ، )شوقي ضيف( الدكتور
الت;ي أث;رت  ، أن نعرف الأحداث الكب;رى ، نحتاج في دراستنا لأدب أي أمة من الأمم: ((قال

ي;نعكس عليه;ا م;ا يص;يب أهل;ه م;ن  ، لأنّ الأدب ف;ي حقيقت;ه م;رآة ناص;عة ، في حياة منش;ئيه
 ، واقعه;ا وأح;داثها نصورة م(( ، فشعر كل أمة من الأمم) 2().)أحداث عامة وظروف خاصة

 ، تعبي;;را ع;;ن مأس;;اتها ، يس;;تلهمه م;;ن تجاربه;;ا وص;;راعها م;;ع ذل;;ك الواق;;ع وتل;;ك الأح;;داث
ب;;ل  ، ل;;ذا ك;;ان لك;;ل عص;;ر لغت;;ه وش;;اعره ، لأنّ الش;;اعر اب;;ن بيئت;;ه ، )3(.))وتمث;;يلا لكينونته;;ا

وق;د  ، نتيج;ة ارتباط;ه بأح;داث العص;ر ، دون غي;ره م;ن الأغ;راض ، غرضه الذي شاع في;ه
بت;أريخ ) الحرب العالمي;ة الثاني;ة(إلى نهاية ) التاسع عشر(مر الشعر العربي منذ نهاية القرن 

وه;;و أخط;;ر مرحل;;ة م;;رت به;;ا الأم;;ة ، )4(أدب;;ي م;;رتبط بأح;;داث العص;;ر السياس;;ية والفكري;;ة
ت;;ي وقع;;ت ف;;ي ه;;ذه فالأح;;داث ال(( ، )5(العربي;;ة ف;;ي س;;يرها الحض;;اري والت;;أريخي الطوي;;ل

تكتن;;ف  ، وح;;الات الت;;وتر الش;;ديد ، المرحل;;ة جعل;;ت الش;;اعر إزاء مجموع;;ة م;;ن المتناقض;;ات
 ، )6(ت;;وتر ب;;ين ج;;دة المض;;امين. عمل;;ه الفن;;ي ف;;ي بن;;اء القص;;يدة التقليدي;;ة وأس;;لوبها وقاموس;;ها

                                                 
 .1949:.مطبعة نهضة مصر. 72: محمد مندور.د: في الأدب والنقد: ينظر )1(

  .1997: القاهرة: ، دار المعارف1 : شوقي ضيف.د: الأدب العربي المعاصر )2(
الش;;عر والفك;;ر (ف;;ي ض;;من كت;;اب. 5: عن;;اد غ;;زوان.د: رب;;ي المعاص;;رف;;ي الش;;عر الع نالش;;كل والمض;;مو )3(

الش;;عب،  ةكت;;ب الجم;;اهير، مطبع;; ةالعراقي;;ة، سلس;;ل ةوزارة الإع;;لام، الجمهوري;; ت، منش;;ورا)المعاص;;ر
  .1974: دبغدا

  .14 : المصدر نفسه: ينظر) 4(
  .1971-بيروت-دار الجيل.7: أحمد قبّش: تاريخ الشعر العربي الحديث: ينظر) 5(
تأثيرهم;ا واض;حا ف;ي البني;ة الفني;ة  نسبقا هذا التطور، وكا دوقد اغفل كثير من النقاد تطورين مهمين، ق) 6(

وحنين;;ه إل;;ى ال;;وطن، وتص;;وير أحداث;;ه ) للب;;ارودي(الش;;عر السياس;;ي : ف;;الأول. للش;;عر السياس;;ي آن;;ذاك
: والث;اني. ع الج;دةالكبرى، وقد امتاز بالبعد عن التكلف، فضلا عن موضوعات سياسية، خلع عليها طاب

،  ال;ذي تح;رر الإنس;ان العراق;ي بس;ببه م;ن الخ;وف، فأب;دع ف;ي مج;ال )1908(بعد إعلان الدستور سنة 
 اأدى إلى توس;يع دائ;رة الش;عر الق;ومي ال;وطني، وال;ذي أدى ب;دوره إل;ى تط;ور الش;عر تط;ورالشعر السياسي، مما 

خي;ري الهن;داوي : وينظ;ر. 225:  1: عم;ر الدس;وقي: ف;ي الأدب الح;ديث: ينظ;ر. واضحا في صوره وأدائه وأساليبه
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الت;ي  ، التجارب والمشاعر التي خلص بها م;ن أث;ر الح;رب العالمي;ة فوعن ، المشاكل دوتعقّ 
  ) 1(.))داهمت المجتمع العراقي وتقاليده وأعرافه

تفتح;ت الأذه;ان عل;ى مع;ايير  ، وبعد أن أصبح العراق ضمن دائرة النفوذ البريط;اني 
 ، نتاج;ا م;ن م;زيج غري;ب متن;افر نفك;ا ، المث;ل القديم;ة بالجدي;دة تواختلط; ، جديدة ل;م تألفه;ا

  .)2(قبل عن آراء دخيلة قد صاحبت الغزو ولم تكن معروفة من فضلا
وأنّ ك;ل (( ، إنّ الشعر في كل تلك المراح;ل ق;د ت;أثر ب;التطور الفك;ري ف;ي مجموع;ه 

كان;;;ت تخل;;;ق مجتمع;;;ا جدي;;;دا ب;;;ين المثقف;;;ين  -الداخلي;;;ة منه;;;ا والخارجي;;;ة  -ه;;;ذه الم;;;ؤثرات 
وم;ن . في الأزه;ر والجامع;ات المماثل;ة ل;ه ف;ي ش;رق الع;الم العرب;ي -على الأقل -والمتعلمين

شعراء جدد توال;وا عل;ى  ثانبع ، ي فتح عينيه على مظاهر جديدة من الآدابهذا المجتمع الذ
ب;ذلك يك;ون  ، )3(.))وكان لكل م;نهم اتجاه;ه ، سنة الأخيرة) المائة(مسرح الشعر العربي في 

  .)4(وأثرّ في استمرارها وتطورها على السواء ، الشعر قد تأثر بالحركات الفكرية
علين;ا  ، التيارات في بنية الشعر العربي ونس;يجه تلك روقبل أن نتحدث عن مدى تأثي 

ق;;د حول;;ت الش;;اعر العرب;;ي م;;ن  ، أن ن;;درك أنّ تل;;ك الأح;;داث العظيم;;ة الت;;ي ه;;زت كيان;;ه
وأنّ الش;;اعر  ، نتيج;;ة ش;;عوره العمي;;ق بمس;;ؤوليته تج;;اه أمت;;ه) الواقعي;;ة(إل;;ى ) الرومانس;;ية(

ش;;يء م;;ن أج;;ل تغيي;;ر  وض;;حّى بك;;ل ، السياس;;ية بك;;ل مراحله;;ا ةالعراق;;ي ق;;د واك;;ب الحرك;;
فاله;;اجس . فكان;;ت الت;;أثيرات الرومانس;;ية تتش;;ظى عل;;ى ص;;خرة الواق;;ع العراق;;ي(( ، )5(الواق;;ع

 ، الوطني;;ة بوالأح;;زا ، العس;;كرية توالانقلاب;;ا ، ال;;وطني ال;;ذي جس;;دته الحرك;;ات السياس;;ية
إلى أسهمت  لكل تلك العوام...بريطانيا على العراق ةوسيطر ، الحرب الكونية الأولى روآثا

قد اقترن بظهور طبق;ة م;ن  يحيث إنّ هذا الوع ، )6(.))حد كبير في قمع الهاجس الرومانسي
مم;ا جع;ل الش;اعر  ، وت;دعو إل;ى الديمقراطي;ة ، المجتمع العرب;ي ت;ؤمن بالحري;ة يالشعراء ف

فص;;ار يفك;;ر كي;;ف ي;;نظم؛ ليحس;;ب م;;ن  ، ويعي;;د ف;;ي وظيفت;;ه ف;;ي الحي;;اة ، يقت;;رب م;;ن الش;;عب
  . )7(النافعين نالشعراء العاملي

الق;رن التاس;ع عش;ر ق;رن القومي;ات الإنس;انية : ((نس;تطيع الق;ول أنّ  ، ومن خلال ذل;ك
وتحولت إلى مب;دأ م;رتبط بأفك;ار ومش;اعرتتجاوز  ، مفهومها الفطري تفقد تجاوز ، الجديدة

                                                                                                                            
: وينظر.319: إبراهيم الوائلي.د: الشعر السياسي العراقي: وينظر. 29: يوسف عز الدين ):حياته وشعره(

  .1966 : القاهرة : 108: زكريا إبراهيم.د.فلسفة الفن في الفكر المعاصر
   .1975: بغداد : منشورات وزارة الإعلام. 56: علي عباس علوان.د: تطور الشعر الحديث في العراق) 1(
          .1965: القاهرة: 29: يوسف عز الدين.د): حياته وشعره(خيري الهنداوي : ينظر) 2(
الش;عر (في ض;من كت;اب. 144: عبد الكريم غلاب: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي المعاصر )3(

ة، منش;ورات وزارة الإع;لام، جمهوري;ة الع;راق، مطبع;ة تأليف مجموعة من الأساتذ: )والفكر المعاصر
 .1974الشعب، بغداد،

 : 3: يوس;ف عزال;;دين : الأدب العرب;ي والفك;ر الث;وري المعاص;ر: وينظ;ر. 121 : المص;در نفس;ه: ينظ;ر )4(
  .1972 : بيروت : دار العودة

  .1954)آذار(13، 3العدد: مجلة الأديب: تنظر )5(
http\www.Al-Bayan caoe\Al-Bayan issue 164 whtm hay war   capture\2003. )6(  

 .1937) ديسمبر( 46س  2العدد : مجلة الهلال )7(
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م;ر ب;ه الأدب  يقد مر بالدور نفسه الذ ، بذلك يكون الأدب العربي ، )1().)الفرد إلى المجتمع
ال;ذي يؤك;د الاتح;اد  ، حيث ان;تعش فيه;ا الأدب الحماس;ي الق;ومي ، لغربي في أزمان حروبها

دور م;ن أدواره ت;دفق ه;ذا الق;در م;ن  يإنّ التاريخ يش;هد ف;: ((ويقول مؤرخو الأدب ، والقوة
ب;;ذلك تح;;ول الش;;عر م;;ن المع;;ارك  ، )2())المثي;;ر للهم;;م والح;;افز إل;;ى العم;;ل ، الأدب ال;;وطني
أدوات اله;ام الفن;ان ف;ي  ، وأصبح العامل والفلاح والجماهير الكادح;ة ، )3(واقعالكلامية إلى ال

وذل;ك بس;بب ت;أثيرات الجان;ب السياس;ي ف;ي نفس;ية الش;اعر وتجربت;ه  ، )4(مجال إبداع;ه الفن;ي
  .)5(فباتت موضوعات الشعر السياسي تحتل أكثر من نصف دواوينهم ، الفنية

ب;أنّ م;ا يح;دث لن;ا : ((ية والاجتماعي;ة القائل;ة وهذا ما يؤكد لنا صحة النظريات النفس; 
ف;ي مح;يط  اوأنّ م;ا يح;دث لن; ، ي;ؤثرّ ف;ي جمي;ع ن;واحي حياتن;ا الأخ;رى ، في محيط السياسة

  )6(.))السياسة يتوقف على تكويننا النفسي والانفعالي
أن;ه نتيج;ة تل;ك التح;ولات ن;تلمس درج;ة م;ن  ، )علي عب;اس عل;وان: (ويذكر الدكتور 

) الحري;ة(و) كالوطني;ة:(بسبب ما طرحته من قيم وأفكار ومسميات ، شعر العربيالجدة في ال
يمك;;ن  ، فه;;ي ب;;لا ش;;ك مف;;اهيم جدي;;دة مغ;;ايرة للق;;ديم ، ))7(السياس;;ة(و) العدال;;ة الاجتماعي;;ة(و

السياس;ية والاجتماعي;ة  عوه;و ط;رق المواض;ي(( ، ))جديد الكلاسيكية في الع;راق((تسميتها بـ
 -أساس;ا-ا ع;ن الموض;وع السياس;ي ف;ي القص;يدة العربي;ة ق;ديما والمبن;يالحديثة والمختلفة كلي;

وص;;راعات الطوائ;;ف والأح;;زاب ف;;ي  العص;;ر  ، وأي;;ام الع;;رب ، عل;;ى الص;;راعات القبلي;;ة
  )8(.))الأموي

ظ;;روف الث;;ورة والنهض;;ة  يف;;(( ، إذاً فحرك;;ة التجدي;;د ج;;اءت نتيج;;ة عوام;;ل سياس;;ية
ب;;رزت ملام;;ح الث;;ورة ف;;ي  اوالص;;هيونية؛ وله;;ذالقومي;;ة الجدي;;دة عل;;ى الاس;;تعمار والاح;;تلال 

ف;ي الث;ورة عل;ى التقالي;د الش;املة  الاب;د للش;عر أن يك;ون متق;دم نفك;ا ، مختلف جوان;ب الحي;اة
 .)9())لمظاهر المجتمع العراقي المتخلف

التي أخرجت الشعراء من المجال التقليدي الض;يق  يه ، إنّ الحياة السياسية المتطورة
وق;د ح;اول الش;عر العرب;ي . )10(فيما بعد كبار شعراء دع;اة الث;ورة ابحوإلى آفاق واسعة؛ ليص

                                                 
  .1983 : بغداد: دار الحرية للطباعة.11: ماجد السامرائي: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث)1(
 .1951: القاهرة :، مطبعة الرسالة54: ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية )2(

 : وزارة الثقاف;ة والإرش;اد: 29: ط;راد الكبيس;ي: مقالة في الأساطير في شعر عبد الوه;اب البي;اتي: ينظر )3(
 .1974: دمشق

 .4: يوسف عز الدين.د: الأدب العربي والفكر الثوري المعاصر: ينظر )4(

 .111 : تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )5(

للطباع;ة  )ف;رنكلن(ومحمد عثم;ان مؤسس;ة يترجمة عب;د العزي;ز الق;وم: أوفر ستريت.أ.أ.ـه: ناضجالعقل ال )6(
 .1957: والنشر

  .111: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )7(
  .2007: بغداد : دار الشؤون الثقافية ،16 : صبيح جابر: الرواد يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى )8(
 .304 : ر القومي في الشعر العراقي الحديثالتيا )9(

  .153: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي: ينظر )10(
 يوم;;ن واص;;ف ومحمد رض;;ا الش;;بيبي، محمد ب;;اقر الش;;بيبي،(( : وم;;ن أش;;هر ش;;عراء ال;;دعوة للث;;ورة العراقي;;ة

 .هنفس: ينظر: ))محمد مهدي الجواهري ومهدي البصير، الثورة وموقدي نارها
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أن يك;;ون إيقاع;;ا له;;ذه الث;;ورة وتفجي;;را لرموزه;;ا الحض;;ارية (( ، الح;;ديث ف;;ي تل;;ك المرحل;;ة
وان;;دفاعها الص;;ارخ العني;;ف  ، وتجلي;;ا واض;;حا لحرك;;ة ه;;ذه الث;;ورة وتناقض;;اتها ، والإنس;;انية

رئيس;;;ة الت;;;ي تلتص;;;ق به;;;ذا الش;;;عر كون;;;ه ش;;;عرا وأص;;;بحت الص;;;فة ال...للتحق;;;ق والاس;;;تمرار
فتكش;;فت للش;;اعر موض;;وعات جدي;;دة م;;ن  ، وهمّ;;ا حياتي;;ا ، وأنّ;;ه يحم;;ل هم;;ا جمالي;;ا...ثوري;;ا

  . )1())رؤيته الشعرية
ال;تخلص  والت;ي دفع;ت الش;عراء نح; يه ، إنّ الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية

م م;;دخلا حس;;نا إل;;ى معالج;;ة الموض;;وعات لي;;دخلوا بش;;عره((؛ )2(م;;ن نم;;ط الش;;عر الكلاس;;يكي
   )3(.))التي اقتضتها ضرورة العصر وأحداثه الجسام ، والأغراض الجديدة

مرافق;ة لحرك;ات الاس;تقلال  تج;اء ، ومن الجدير ذكره أن ه;ذه المح;اولات الإبداعي;ة
  . )4()تيار التحرر والتجديد(هذه بـ ةسميت المرحل كولذل ، كل الأقطار توشمل ، والتحرر
ولك;ن تخلل;ه ش;يء م;ن الجدي;د  ، إنَّ الشعر في هذه المرحلة ل;م يك;ن خالي;ا م;ن التقلي;د 

المهم أنّ التجديد الثوري كان له أثره ف;ي الش;عر . )5(بتناولهم مشاكل العصر بسبب الاستعمار
 ، كانت تراود المثقفين الشعراء آن;ذاك يالت ، وامتزج هذا الأثر بالأفكار الإصلاحية((العربي 

غي;;ر أنّ  -وق;;د تخل;;ص م;;ن جم;;ود اللغ;;ة والأس;;لوب  -ف;;ي ش;;عرهم ش;;يء م;;ن الج;;دة فك;;ان
لان التجديد الث;وري ف;ي الف;ن ل;يس معن;اه  ، )6(.))شعربعضهم كان نوعا من الخطب الوعظية

لاس;;يما تقالي;;د الف;;ن  ، وتط;;وير لبعض;;ها الآخ;;ر ، وإنم;;ا ه;;و رف;;ض ل;;بعض التقالي;;د ، اله;;دم
والص;;راع ال;;ذين آمن;;وا بالتجدي;;;د  له;;;ة ش;;عراء النض;;اوه;;و م;;ا يتف;;ق م;;ع  وج ، )7(التقدمي;;ة

معل;لا  ، يقل;ل م;ن ش;أن ه;ذا التط;ور ، )عل;ي عب;اس عل;وان: (غير أن ال;دكتور ، )8(التدريجي
كم;ا أنّ  ، ول;م تتش;رب قل;وبهم ب;ه ، ذلك بأنّ شعراء تلك المرحلة ل;م يكون;وا م;ؤمنين بالتجدي;د

ف;ي ) عل;وان(قد أوق;ع ال;دكتور  ، جربتهموعدم التأكد من صدق ت ، تقلب الشعراء في مواقفهم
مم;;ا جعل;;ه ب;;أن يق;;ر بع;;دم تمكن;;ه م;;ن رص;;د مق;;دار حرك;;ة التط;;ور ف;;ي تل;;ك  ، حي;رة م;;ن أم;;ره

  .)9(المرحلة
ف;إنّ آخ;رين ق;د ع;دوا  ، ق;د قل;ل م;ن أهمي;ة ذل;ك التط;ور ، )علوان(وإذا كان الدكتور  

ال;;ذي ه;;و أه;;م  ، ي;;الس;;ببا ف;;ي رك;;ود الش;;عر وجم;;وده؛ بفق;;ده عنص;;ر الخ ، الش;;عر السياس;;ي
إذا ك;ان واق;ع الش;عر ): ((ماجد الس;امرائي(يقول الدكتور  ، عناصر الإبداع في النص الأدبي

فإن الشعر السياسي القومي كان أكث;ر  ، التقليدي في العراق يشير إلى محاكاته للواقع بحقائقه
 فيض;ع ، لش;اعرولاشك أنّ نقل الحقائق وإعادتها دون فع;ل م;ن ذات ا...مباشرة إلى واقعيته
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ذل;ك ب;أنّ  ، )عب;اس توفي;ق: (ويعل;ل الباح;ث ،  )1())أحد عناصرها ووه ، الخيال في القصيدة
وك;;ان م;;ن نتيج;;ة ه;;ذه (( ، غالب;;ا م;;ا يبع;;د الأدي;;ب ويغفل;;ه ع;;ن الجان;;ب الفن;;ي ، الأدب الث;;وري

ة وأغف;;ل الش;;كل والق;;يم الفني;; ، العناي;;ة أن حظ;;ي المض;;مون ال;;واقعي غالب;;ا ب;;التقريظ والثن;;اء
مفض;لا الش;عر  ، فق;د ح;طّ م;ن ق;در م;ا تط;ور) إب;راهيم ال;وائلي: (أم;ا الباح;ث ، )2())الأخ;رى

لا  ، إن الش;;عر السياس;;ي ف;;ي ك;;ل موض;;وعاته: ((السياس;;ي الفن;;ي الق;;ديم عل;;ى الح;;ديث ق;;ائلا
  .)3(.))يستطيع أن يسامي الشعر القديم في قوة الأداء والتعبير

بيد أن النقاد على  ، عكس وجهة نظر أصحابهافإنّ هذه الآراء ت ، ومهما يكن من قول
إلا نتيجة لمجموع;ة م;ن الخط;وات  ، بأنّ القصيدة العربية لم تنته إلى هذه البنية((شبه إجماع 

ش;;اركت ف;;ي خلقه;;ا مجموع;;ة م;;ن الظ;;روف  ، ةوالتط;;ورات الموض;;وعية والفني;;ة والنفس;;ي
  )4(.))ةالاجتماعية والسياسية والفكري

إذ لا فج;وة  ، ف;ي تط;ور الجان;ب الإب;داعي -وإلى ح;د كبي;ر -مسهم  يوالشعر السياس 
إذ لا  ، فالسياس;;ة والف;;ن وجه;;ان لعمل;;ة واح;;دة ، )5(ب;;ين الجان;;ب السياس;;ي والفن;;ي ضولا تن;;اق

وأنّ خصوصية الغرض السياس;ي ل;م تق;ف عائق;ا أم;ام ق;درات الش;عراء (( ، انفصام بينهما بل
م;ا ل;م يك;ن أس;لوبه أس;لوبا  ، لأي ش;عر سياس;ي إذ لا يمكن أن يكت;ب النج;اح ، )6(.))المبدعين
يح;اول أن يبل;غ المس;توى  ، أن;ا لا أفه;م ش;عرا أو فك;را أو فنّ;ا: ((يقول الج;واهري ، فنيا راقيا
  )7(.))وهو مهلهل الأسلوب ، الثوري
قوت;ه وخل;وده م;ن  دولا يس;تم ، ه;و ال;ذي يخل;ق الث;ورة فني;ا((إنّ الشعر الذي نقص;ده  

د مشاهدها بحم;اس ث;وري وهت;اف سياس;ي أم;ام المتلق;ي؛ ليثي;ر عزيمت;ه وسر ، إنتاجها ةإعاد
إذ إنّ ه;ذا الن;وع م;ن الأدب س;رعان م;ا ينته;ي  ، انسجاما مع أحداثها ونجاحاته;ا وتض;حياتها

ف;الأدب ه;و التعبي;ر . خلافا للن;وع الأول ال;ذي تمي;ز ب;ه أدب;اء الع;راق ، بانتهاء فورة الغضب
 ، ف;;ي ش;;كل القص;;يدة وف;;ي المض;;مون الث;;وري رإنّ التغيي;;  ،)8(.))الفن;;ي ع;;ن أيدلوجي;;ة معين;;ة

وذل;;ك عل;;ى اعتب;;ار أنّ الف;;ن ل;;يس محاك;;اة  ، )9(ينبغ;;ي أن لا يك;;ون عل;;ى أس;;اس الق;;يم الجمالي;;ة
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بل هو إبداع للأشكال الت;ي يمك;ن أن يتط;ور الواق;ع منه;ا واليه;ا؛ لك;ي يعط;ي الحي;اة  ، للواقع
  .)1(الجميلة ما ليس فيها

الت;ي ي;دافع  ، تح;دد قض;ية الش;اعر ، على مضامين اجتماعية وذاتيةإنّ الشعر ينطوي 
ول;;ذلك ك;;ان الالت;;زام بمواجه;;ة الف;;ن (( ، عنه;;ا م;;ن خ;;لال حركت;;ه الإبداعي;;ة ومعطيات;;ه الفني;;ة

قيمة ) ماوتسي تونج(وقد أدرك  ، )2(.))والمدارس الرومانسية في الشعر والفن ، البرجوازي
أو  ، ل;يس هن;اك ف;ن م;ن أج;ل ف;ن: ((بالوحدة بينهما قائلا فطالب ، العلاقة بين السياسة والفن

أم;;ا نح;;ن فنطال;;ب بالوح;;دة ب;;ين  ، أو ف;;ن م;;واز للسياس;;ة أو مس;;تقل عنه;;ا ، ف;;ن ف;;وق الطبق;;ات
عل;ى أرق;;ى  ، وب;;ين الش;كل الفن;;ي ، يالوح;دة ب;;ين المحت;وى السياس;;ي الث;ور ، السياس;ة والف;;ن

لا أثر لها مهم;ا  ، ية الخالية من الجودة الفنيةفالأعمال الأدبية والفن ، درجة ممكنة من الكمال
  ) 3(.))كانت تقدمية

ممس;كا بزم;ام  ، بين التزامه الوطني والفن;ي -وبشكل دقيق  -والشاعر العراقي وازن 
 ، )الس;;تيني(و) الخمس;;يني(وق;;د امت;;از ب;;ذلك الجي;;ل . )4(الأم;;ر ض;;من موقفي;;ه ال;;وطني والفن;;ي

ويمك;;ن  ، )5(م;;ؤطرا برؤي;;ا متفتح;;ة ، ف الإنس;;انيوالموق;; ، حي;;ث م;;زج ب;;ين الرؤي;;ة القومي;;ة
وخلق;;;ا  ، وإدراك العم;;;ل بوص;;;فه فن;;;ا ، ب;;;أنّ اس;;;تيعاب الش;;;عراء للواق;;;ع المعاص;;;ر: ((الق;;;ول
  )6(.))كل ذلك قد عمّق المواقف الجمالية للشعراء...  للجمال

 ، مخالفة للتعابير الس;ائدة ، إنّ الشعر السياسي ينبغي له أن يبحث عن رؤى فنية جديدة
لأنّ رؤي;ا الش;اعر تس;تجيب لتج;ارب ((وذل;ك  ، )7(أن يكون خاليا من الجمال الفني يولا ينبغ

إم;;ا أن تك;;ون تفس;;يراً  ، وه;;ذه الاس;;تجابة الت;;ي ت;;أتي عل;;ى ش;;كل رؤي;;ا ، الحي;;اة اس;;تجابة فني;;ة
وه;ذا م;ا يتطل;ب بحث;ا دائم;ا ع;ن رؤى فني;ة  ، )8(.))أو اقتراحاً ل;نمط آخ;ر م;ن الحي;اة ، للحياة

تناقلته;ا  ، وقواع;د فني;ة ، قد تكون مخالفة لما هو سائد وم;ألوف م;ن أس;اليب تعبيري;ة ، دةجدي
) مايكوفس;كي(الأم;ر ال;ذي ينس;جم م;ع رؤي;ة  ، عصور الشعر العربي لقرون عدة من ال;زمن

ه;ي  ، لأنّ ماهي;ة الض;ابط الجم;الي ، التي تؤكد أنّه لا يوجد ض;ابط جم;الي ، في هذا الجانب
 ، لكات;;ب كم;;ا ي;;رى بع;;ض الدارس;;ين لا تتجس;;د أص;;الته ف;;ي أس;;لوبه  حس;;بفا. الخ;;روج علي;;ه

الف;ن ل;يس مج;رد إع;ادة ص;نع (( ، وبن;اء عل;ى ذل;ك ف;انّ   .)9(وإنما في طريقة تفكيره وقناعاته
  ، إذا ه;;ذه ه;;ي الحقيق;;ة الت;;ي تس;;اوي الفع;;ل الث;;وري ، وإنم;;ا تك;;وين له;;ا أيض;;ا ، الحي;;اة  حس;;ب

وه;م ف;ي ذل;ك يش;بهون  ، العص;ر الح;ديث يبحث;ون عنه;ا التي ظل شعراء الع;راق ال;رواد ف;ي
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حي;;ث كت;;ب ه;;ؤلاء المب;;دعون عل;;ى وف;;ق الطريق;;ة  ، )غ;;وركي(و) تولس;;توي(و) بوش;;كين(
لق;;د عاش;;وا م;;ا كتب;;وا  ، وفهم;;وا الن;;اس والحي;;اة بموجبه;;ا ، الخاص;;ة الت;;ي فك;;روا به;;ا ونظ;;روا

 ةفالإب;داع اب;ن الحساس;ي ، الفن;ي فالسعادة والسلام لا يتفقان مع الإب;داع) 1(.))وكتبوا ما عاشوه
وأنّ أضخم الإنتاج الأدب;ي  ، وأنّ جلّ الأدباء يولدون من رحم الثورات والأزمات )2(المرهفة

إنّ (( ، ولا إب;;داع ف;;ي ظ;;ل الت;;رف والدع;;ة ، )3(يتك;;ون بع;;د الانقلاب;;ات السياس;;ية والاجتماعي;;ة
إن العبقريات موجودة ...باء المصائب والبؤس من الحركات المضطربة التي يولد بعدها الأد

يظلون تائهين عائمين حت;ى تق;ع الأح;داث الت;ي يص;طلي الن;اس  ةولكن العباقر ، في كل زمن
مم;ا يعن;ي  ، )4(.))ويجعلون من حرارتها دفئا للقلوب والنفوس ، فيصفها العباقرة ، بحرارتها

غير أنّ الت;أثير ل;م  ، ومحرك أساس في  عملية التطور الإبداعي ، أنّ الجانب السياسي مؤثر
  -:وإنما كان على وفق مراحل أبرزها  ، يكن دفعة واحدة

  .والأسلوبية ةمرحلة السلفية اللغوي -
  .مرحلة الانعكاس الفكري والتأثر بالشعر الغربي -
مرحل;;;ة التط;;;ور الهيكل;;;ي للقص;;;يدة العربي;;;ة وتط;;;ور الرؤي;;;ا الش;;;عرية ف;;;ي الش;;;كل  -

  )5(والمضمون
ة المتس;;ارعة أدت إل;;ى تغي;;ر م;;ادي ف;;ي حي;;اة فئ;;ات م;;ن س;;كان إنّ الأح;;داث السياس;;ي(( 

وأدت إلى ضرورة قيام ثورة أعمــق م;ن قب;ل عل;ى الشعـ;ـر العربـ;ـي شك;ـلا  ، العالم العربي
وإنّه;;ا لمفارق;;ة غريب;;ة أن ن;;رى ((، يس;;توجب تغيي;;ر الش;;كل نفتغيي;;ر المض;;مو) 6())ومض;;مونا

ويعب;;رون ع;;ن إيم;;انهم ، كية والش;;يوعيةالي;;وم ف;;ي المجتم;;ع العرب;;ي ش;;عراء يؤمن;;ون بالاش;;ترا
السياس;ي ه;و ال;ذي أدى إل;ى ف;رز  خفالمن;ا )7())الق;دامى ءبالطرق ذاتها التي عب;ر به;ا الش;عرا

وب;رر ظه;;ور الش;عر الح;;ر وتعايش;ه م;;ع الشطرين؛لتص;ب جميعه;;ا ف;ي خدم;;ة  ، أش;كال أدبي;;ة
جدي;دة ف;ي نض;اله م;ن باحثا في الوقت نفسه ع;ن لغ;ة تعبي;ر ، )8(القضايا الوطنية والاجتماعية

 ، وموس;;عا المج;;ال ال;;ذهني لت;;داعي الص;;ور ، خالق;;ا نكه;;ة العص;;ر..أج;;ل مع;;ايير خلقي;;ة جدي;;دة
 ، فولّ;;د ش;;عرا جدي;;دا ه;;و الش;;عر الح;;ر(()9(ومكثف;;ا الش;;عر ع;;ن طري;;ق تقري;;ب المف;;اهيم البعي;;دة

ل;ك خير دليل عل;ى ذ)الجزائري(وما كُتب في الشعر)10(.))وحمل بين طياته معالم رؤية جديدة
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معب;را أص;دق تعبي;ر ع;ن نقط;ة تح;ول ف;ي ، حيث تضمن أشكالا متنوعة في شكل القص;يدة((
أول تح;;وّل مه;;م ف;;ي )الجزائ;;ري(ب;;ذلك يع;;د الش;;عر السياس;;ي، مس;;ار الحرك;;ة الش;;عرية الحديث;;ة

لأنّ ) 1(.))بع;;;د التح;;;ول ال;;;ذي ش;;;هده العص;;;ر الأم;;;وي والعباس;;;ي، ت;;;اريخ الحرك;;;ة الش;;;عرية
 هوه;;ذ ، يتج;;ه إل;;ى الجم;;اهير العريض;;ة هوجعل;;، بع الش;;عرالمض;;مون الث;;وري غيّ;;ر م;;ن ط;;ا

وذل;ك م;ن خ;لال أش;كال جدي;دة ، )2(العملية أفضت إلى محاولات تجديد اللغ;ة الش;عرية ج;ذريا
ف;وعي . ((وكلم;ات جدي;دة ، واستخدام مج;ازات ، كالتنوع في القوافي:وتقنيات أسلوبية جديدة

 ، بطب;ائع الن;اس هوخبرت; ، عقل;ه ةرجاح;و ، ومعرفت;ه بتجربت;ه.الأديب السياسي للغة عص;ره 
 نفيحس; ، تفكيرهم ما عس;ى أن يك;ون للغت;ه وكلمات;ه م;ن ص;دى وأث;ر ف;ي الأذه;ان تودرجا

 ، توج;ه وجه;ة جدي;دة دق;(( ، ب;ذلك يك;ون الأدب )3(.))الاختيار ويض;ع الأش;ياء ف;ي مواض;عها
وتل;ك المظ;اهر  ، )4(.))الكلم;ات المخت;ارة لواس;تعما ، من أه;م معالمه;ا ت;رك الألف;اظ القديم;ة

تنبه;;وا واس;;تفيقوا أيه;;ا :((لاس;;يما ف;;ي قص;;يدته) إب;;راهيم الي;;ازجي:(تتجل;;ى ف;;ي قص;;ائد الش;;يخ
 ، ك;ان أوس;;ع أفق;;ا منهم;;ا) الزه;;اوي(ولك;;ن  ، )5()إلي;اس ص;;الح(وبع;;ض قص;;ائد .....)) الع;رب

وقي;;ل إنّ  ، تع;;د بداي;;ة التجدي;;د ف;;ي الش;;عر السياس;;ي) 6(وقص;;يدته المش;;هورة ، وأعم;;ق نظ;;رة
والحقيق;ة أنّ التجدي;د الفعل;ي للش;عر ). الرص;افي(و ) 7()ش;وقي(التجديد السياسي  كان على يد 

) بش;;وقي(فه;;و ق;;د ت;;أثر ) الج;;واهري(ق;;د تش;;كل نس;;يجه الحقيق;;ي عل;;ى ي;;د   ، السياس;;ي والفن;;ي
إذ اس;;تطاع أن يجم;;ـع ب;;ين ظاه;;ـرة التم;;رد  ، وتف;;وّق عليهم;;ا ، وأخ;;ذ عنهم;;ا ، )الرص;;افي(و

  . )8(أو بمعنى آخـر بين السياسة والفـن ، الشعـريالسياسي والفن 
 ، ومن خلال ذلك نستطيع أن نستنتج بأنّ الشعر السياس;ي ق;د م;رّ بمراح;ل فني;ة مختلف;ة

) التفعيل;;;ة: (وم;;;ن المض;;;مون إل;;;ى الش;;;كل بش;;;قيه ، فتح;;;ول م;;;ن الرومانس;;;ية إل;;;ى الواقعي;;;ة
فق;د (( ، هن;اك فك;را متج;دداطالم;ا أنّ  ، وهك;ذا يبق;ى الش;عر ف;ي تط;ور مس;تمر ، )المنثور(و

وم;ا نح;ن بمتش;بثين . حتى يحقق الث;ورة كامل;ة ، أصبح الشعر يتطلع إلى قيمة موسيقية جديدة
يقبل;ه  ، ولكن لا يجب أن تلغى مادام القراء لم يهتدوا بعد إلى أساس موسيقى جدي;د ، بالتفعيلة

وم;ع  ، امين الجدي;دةتتف;ق م;ع المض; ، ويعتم;د عل;ى أس;س فني;ة وعملي;ة ذوقي;ة ، الذوق الع;ام
                                                 

   .  1981: بغداد: دار الحرية للطباعة: 17: عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي )1(
  .57: الأممية في الشعر السوفيتي: ينظر )2(
  .1964 : القاهرة : العلوم ةمطبع.62 : الحميد حسين دعب: الأصول الفنية للأدب )3(
  .3: لفكر الثوري المعاصرالأدب العربي وا )4(
مطبع;;ة دار : الق;;اهرة: 2: 287: جرج;;ي زي;;دان: ت;;راجم مش;;اهير الش;;رق ف;;ي الق;;رن التاس;;ع عش;;ر: ينظ;;ر )5(

  .1922: الهلال
  : قوله اومن أبياته )6(

 بها ثم طار قد عشش العزّ   لهفي على بغداد من بلدة                     

  .1955: دار مصر للطباعة القاهرة: 268: الزهاوي: لكلم المنظوما: ينظر
ليوج;ه س;هامه م;ن خلال;ه إل;ى ص;در  ؛ه;و ال;ذي اس;تحدث الش;عر السياس;ي )أحمد شوقي(الشاعر قيل إنّ  )7(

  .23: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي: ينظر. المستعمر
: لث;ورةاالج;واهري ش;اعر التجدي;د و: وينظ;ر .3،7،8،10 : س;عيد ع;دنان. د: الج;واهري والطغ;اة: ينظر )8(

    .87إلى  43: جبرا إبراهيم جبرا: الشاعر الحاكم والمدينة: وينظر .48إلى 75: فاخر ميا.د

٢٥



 

مازلنا إذا في حاجة إل;ى . التي هي شيء آخر غير المضمون وغير الشكل ، الصور الشعرية
تبلغه إلا إذا بلغت الث;ورة الفكري;ة الم;دى ال;ذي يمك;ن أن  نول ، أن تبلغ الثورة الشعرية مداها

  . )1())تصل إليه
وإنم;ا  ، غ كلمات رنانةأما مضمون الشعر بعد تلك الهزات العالمية لم يعد مجرد صو

 ، وأخ;;ذ يكت;;ب م;;ا عان;;اه م;;ن أزم;;ات ، اتج;;ه إل;;ى العناي;;ة بالتجرب;;ة الش;;عبية ف;;ي إط;;ار إنس;;اني
ب;ذلك ك;ان للأح;داث السياس;ية أثره;ا الب;ينّ ف;ي عملي;ة التط;ور  ، )2(ويسّجل ما يحسّ;ه م;ن آلام

  .الإبداعي
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  : السياسة تعريف  - أ

مجتمع;ا سياس;يا لم;;واطنين : وتعن;ي) Polis(المص;طلح مش;تق م;ن الكلم;ة الإغريقي;ة ((
أو  ، إنّ السياسة مجموعة قرارات يتخذها عنصر سياس;ي:((وقيل )3(.))مرتبطين بدولة مدنية

ه;;و م;ا يتف;;ق ف;;ي مض;مونه م;;ع التعري;;ف  ، )4(.))أو مجموع;ة سياس;;ية بش;;أن اختي;ار الأه;;داف
وه;ي كم;ا تتص;ل ب;نظم الدول;ة  ، حكم الأمم أو فن هذا الحك;م: ((التي تعني ، الحديث للسياسة

  ) 5(.))الدول الأخرى عتتصل أيضا بنظمها والتزاماتها م ، في الداخل
 ، لا تختل;;ف ع;;ن مفه;;وم السياس;;ة عن;;د الع;;رب ق;;ديما ، إنّ ك;;ل تل;;ك التع;;اريف الس;;ابقة

ونف;;;اذ الأم;;;ر ، ياس;;;ة عل;;;يهموالر ، وت;;;ولي أم;;;ورهم ، ت;;;دبير ش;;;ؤون الن;;;اس:((كونه;;;ا تعن;;;ي
  )7(.))صلاح الموجودات وبقاؤها على أفضل الحالات وأتم الغايات:((وقيل هي)6(.))فيهم

السياس;ة : دهم أنواع منه;انوهي ع ، السياسة من العلوم الإلهية) إخوان الصفا(وقد عدّ 
إذا نظرن;;ا إل;;ى و ، )8(ث;م السياس;;ة الخاص;;ة ، والسياس;;ة العام;;ة ، والسياس;;ية الملوكي;;ة ، النبوي;ة

ه;ي الت;ي تتص;ل بموض;وعنا م;ن حي;ث اتص;الها  ، تلك الأقسام وجدنا أنّ الثلاثة الأول;ى منه;ا
  ) 9(.وتدبير شؤونها الدينية والدنيوية -بعدما تتكون  -بتنظيم الجماعات

                                                 
  .180: تأثير الحركات الفكرية على الشعر العربي )1(

  .3: الأدب العربي والفكر الثوري المعاصر: ينظر )2(

  .343: د عطية السعيداحم.د: المعجم السياسي الحديث )3(
  .317: المصدر نفسه )4(
    .1953: مطبعة السعادة: القاهرة: 4، 3 : احمد الشايب: تاريخ الشعر السياسي  )5(
   ).سوس(: مادة: لسان العرب، والقاموس المحيط )6(
  .1957: تدار صادر، بيرو.314:  1: رسائل إخوان الصفا )7(
  .207 : 1: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .1976: مكتبة النهضة المصرية:  4: ط.4: تاريخ الشعر السياسي: ينظر )9(
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   :يمكن القول بأنّ الشعر السياسي ، بناء على ما سبق من تعاريف:الشعر السياسي -ب
م;;ن الك;;لام ال;;ذي يتص;;ل بنظ;;ام الدول;;ة ال;;داخلي أو بنفوذه;;ا الخ;;ارجي ه;;و ه;;ذا الف;;ن (( 

  )1())ومكانتهـا بيـن الـدول
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ولأج;ل إزال;ة  -بعد أن وقفنا على حقيق;ة الش;عر السياس;ي م;ن خ;لال تعريفات;ه الس;ابقة 

ة أن يعب;ر ع;ن أن;ه ل;يس بالض;رور ، فقد أضيفت إليه قيود منه;ا -الغموض عن بعض جوانبه
ول;;;يس م;;;ن الض;;;روري أن يك;;;ون تعبي;;;ره ع;;;ن  ، في;;;ه الأدل;;;ة طولا تش;;;تر ، رأي المجتم;;;ع

وأنّ فلسفة صراع الشعراء مع الحاكم عبر الق;رون تتواف;ق م;ع التع;اريف الس;ابقة . )2(السياسة
 ، تعني بالضرورة وجود الصراع واتف;اق ال;رأي: لأنّ السياسة(( ، للشعر السياسي في مدلوله

وقد ذه;ب بع;ض النق;اد إل;ى ع;د  ، )3(.))الصراع لا تكون هناك أية حاجة إلى السياسة وبدون
وب;ذلك يمك;ن  ، )4(شعر الم;دح ال;ذي ينش;ده ش;عراء القبائ;ل ف;ي زعم;ائهم م;ن الش;عر السياس;ي

ص;لة (( تكش;ف ع;ن  -عب;ر الت;اريخ  -هو ظاهرة سياس;ية ب;ارزة ، القول بأنّ الشعر السياسي
وتأيي;;د سياس;;تهم  ، بالخلف;;اء وال;;وزراء والمل;;وك والس;;لاطين والأم;;راءأو  ، الأدب;;اء بالقبيل;;ة

   )5(.))وسلطانهم أو الخروج عليهم

 لوالتعام; ، يقوم الش;عر السياس;ي إذاً عل;ى مفه;وم تحدي;د موق;ف الم;واطن م;ن الس;لطة
لتص;;بح وظيف;;ة الأدب الاجتم;;اعي  ، ث;;م تط;;ور الش;;عر السياس;;ي إل;;ى مفه;;وم أعم;;ق. )6(معه;;ا

ـى القوميــ;ـة إل;ومن ثم تجاوز مفهـ;ـوم القطري;ة  ، )7(ياسيا عند كثير من الناستعطي معنىً س
وإذا  ، وم;;ا خلف;;ه الاس;;تعمار م;;ن الجه;;ل والت;;أخر ، فتن;;اولوا مش;;كلات الش;;رق ، )8(والأممي;;ة

فعل;;ى ال;;رغم م;;ن إقرارن;;ا بتط;;ور مفه;;وم الش;;عر . )9(بقص;;ائد تتح;;دث ع;;ن النهض;;ة والحق;;وق
غي;ر أنّ الجم;ع الأكب;ر متف;ق  ، اربت أق;والهم ح;ول تحدي;د تأريخ;هإنّ النقاد قد تض ، السياسي

ه;ذا الض;;رب م;ن الش;عر ك;;ان  ف;ي ك;;ل : ((يق;ول أحم;د الش;;ايب ، عل;ى أن;ه موج;;ود من;ذ الق;;دم

                                                 
 .4: تاريخ الشعر السياسي )1(

  .12: الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: ينظر )2(
  .343: المعجم السياسي الحديث )3(
  .13: هادي العلوي: في رحلة الفكر والتجول: ينظر )4(

  .المصدر نفسه والصفحة))لك تعد الهاشميات من الشعر السياسيبذ(( : يقول هادي العلوي
  .1980 : بغداد: مطبعة المعارف .101: محمود الجومرد: الأديب والالتزام )5(
  .111: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )6(
  . 101: الأديب والالتزام: ينظر )7(
) فلس;طين والأن;دلس. (182:   2: الأعم;ال ) ش;هيد الع;رب: (لج;واهريقص;ائد ا:  فعلى سبيل المثال لا الحصر تنظ;ر )8(

أيه;ا ال;وحش، (. 846:  5:  الأعم;ال): فرص;وفيا.  (827:  5: الأعم;ال) أطفالي وأطفال العالم. (529:  4: الأعمال
 : 3: الأعم;ال : ) دس;تالينغرا.(400:  3 : الأعم;ال: )سواس;تبول.(601:  4: الأعم;ال : )أيها الاس;تعمار

   .412 :  3: الأعمال: )يوم الجيش الأحمر. (408
  . 1954: الإسكندرية : مكتبة الآداب.60:  1: محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ينظر )9(

٢٧



 

ف;ي رس;م الجان;ب السياس;ي لحي;اة الع;رب ونظمه;م حت;ى  سمن أبرز المقايي ، عصوره وآفاقه
الت;;ي تناول;;ت  ، لة مهمّ;;ة م;;ن وس;;ائل التعبي;;روك;;ان وس;;ي ، البدائي;;ة منه;;ا أو الش;;بيهة بالبدائي;;ة

فق;;د كان;;ت القبيل;;ة العربي;;ة آن;;ذاك أش;;به م;;ا تك;;ون بالص;;ورة  ، السياس;;ة من;;ذ العص;;ر الج;;اهلي
يش;رف عليه;ا وكان;ت ص;لتها بوصفها ذات مكان ووحدة ونظام ورئيس  ، )1())المصغرة للدولة

وج;دناه قبائلي;ا . الج;اهلي ف;ي جملت;ه وإذا عرضنا الش;عر. )2(بالقبائل الأخرى تشبه صلات الدول الآن
فهو يستمد مقومات القبيلة في إطارها ال;داخلي  ، يخضع في تجاربه لسيادة القبيلة ومكانتها بين القبائل

عروة (بقيادة ) الصعاليك(كما فعل الشعراء  ، )3(عليها روقد يثو ، إذ يعتز بها ويمدح رجالها وأعمالها
وقد كان ه;ؤلاء (( ، )4(ممن أذلتهم الأوضاع السياسية والاجتماعية  ،مع ثلة من الذين معه) بن الورد

فض;لا  ، وقاتلوا وسلكوا الأخطار ف;ي س;بيلها ، والتزموها افذابوا فيه ، من قبائل شتى جمعتهم الفكرة
) عروة بن الورد(فهذا  ، )5())عن ذلك أنّ شعرهم يمتاز بالصدق والصراحة والقوة والنجدة والمروءة

  :يقول) روة الصعاليكبع(ونه الذي يلقب

  دعين;;;;;ي أط;;;;;وف ف;;;;;ي ال;;;;;بلاد لعلن;;;;;ي 
  أل;;;;;;;;يس عظيم;;;;;;;;ا أن تل;;;;;;;;م ملمــ;;;;;;;;ـة 

  ف;;;ان نح;;;ن ل;;;م نمل;;;ك دفاعـ;;;ـا بحــ;;;ـادث
  

  أفي;;;;;;د غن;;;;;;ى فيه;;;;;;ا ل;;;;;;ذي الح;;;;;;ق محم;;;;;;ل 
ول;;;;;;;يس علين;;;;;;;ا ف;;;;;;;ي الحق;;;;;;;وق مع;;;;;;;ـول  

  )6(أجمـ;;;;;ـل تل;;;;;م ب;;;;;ه الأي;;;;;ام فالـــ;;;;;ـموت 

  

حس;ان ب;ن (ممثل;ة ب;ـ  ، مرحل;ة جدي;دة ، )7(يوبعد تلك المرحلة ب;دأ الش;عر الإس;لامي السياس; 
وق;اتلوا ف;ي  ، ودافع;وا عن;ه ، مم;ن التزم;وا بالإس;لام) بن رواحه عبدا >(و) كعب بن مالك(و) ثابت
  .سبيله

تط;;;ور واتس;;;ع نطاق;;;ه م;;;ن حي;;;ث  دق;;; ، أنّ الش;;;عر السياس;;;ي((وم;;;ن الج;;;دير بال;;;ذكر
 ، )8(.))هور ال;دعوة الإس;لاميةظ دبع ، لتطور الحكم والنظم عند العرب ةنتيج ، الموضوعات

س;وى أنّ الش;اعر لا ) العه;د النب;وي(فكرة التطور عن مرحلة ) يوهادي العل(وينفي الباحث 
على أن التج;ارب الجدي;دة الت;ي ش;ملها اص;طلاح : ((حيث يقول ، يرجو مكافأة على ما يكتب

 ، اء وحماس;ةمن مديح وهجاء ورث; ، لم تخرج عن  أغراض الشعر القديمة ، الشعر السياسي

                                                 
  .4: تاريخ الشعر السياسي )1(
  .1948: مطبعة العلوم: 107 : عبد الرزاق حميدة: في الأدب المقارن : ينظر )2(
  .122 : )القرن التاسع عشر(لشعر السياسي العراقي في ا: ينظر )3(
  .17: التمرد الاجتماعي والفني في شعر الجواهري: ينظر )4(
  .124: )في القرن التاسع عشر(الشعر السياسي العراقي  )5(
ش;رح  .45:  2: حماس;ة أب;ي تم;ام : وينظر). بلا تاريخ: (القاهرة: مكتبة الآداب:  885:  6: لويس شيخو: شعراء النصرانية في الجاهلية )6(

  .1995:  مطبعة محمد علي صبيح: مراجعة محمد عبد المنعم خفاجي : العلامة التبريزي 
 : .))إن الشعر السياسي بدا في عهد النبوة واستمر في العهدين الراشدي والأموي(( : يقول هادي العلوي )7(

  .           13: في رحلة الفكر والتحول
  .   124: )في القرن التاسع عشر(سياسي العراقي الشعر ال )8(

٢٨



 

ه;و ) اله;دف(وربما ك;ان  ، كما لم يطرأ تبدل مهم في مضامينها الفكرية أو صورها الشعرية
هن;ا ل;م تك;ن المص;لحة الشخص;ية للش;اعر تق;ف  :الفاصل الوحيد بينها وبين الأغراض السالفة

: ث;;م يس;;تطرد الق;;ول ، )1(.))ب;;ل ارتباط;;ه بالجماع;;ة الت;;ي ينتم;;ي إليه;;ا ، وراء نتاج;;ه الش;;عري
دون أن ينتظ;;ر المكاف;;أة المعت;;ادة م;;ن  ، ب;;أنّ الش;;اعر السياس;;ي يكت;;ب تح;;ت ت;;أثير الالت;;زام((

العص;ر (وج;اء  )2())لا يمت;از الش;عر السياس;ي م;ن التقلي;دي بأي;ة مي;زة ، أوليائه باستثناء ذل;ك
الح;زب الأم;وي : فنشطت الأحزاب التي اتخذت من الدين الإسلامي شعارا لها مث;ل) الأموي
 ، فق;د ك;ان لك;ل تل;ك الأح;زاب ش;عراؤها. )3(نثم الزبيريي ، ثم الخوارج ، العلويين ثم ، الحاكم

الت;;;ي  ، وي;;;ذودون عنه;;;ا فتش;;;تد أش;;;عارهم حماس;;;ة باش;;;تداد الص;;;راعات ، يعتق;;;دون بعقائ;;;دها
ب;رز م;نهم ... ((فم;ثلا حينم;ا ظه;ر الخ;وارج. ساعدت عل;ى توجي;ه الش;عر السياس;ي وتط;وره

ول;;م يس;;لكوا طري;;ق  ، الي;;د الجاهلي;;ة والعص;;بية القبلي;;ةخرج;;وا عل;;ى تق ، ش;;عراء ملتزم;;ون
وم;;ن أش;;هر ش;;;عرائهم  ، ال;;;ذين عاص;;روهم ، )الأخط;;ل(و) جري;;ر(و) الف;;رزدق: (الش;;عراء

  .)4())وهو من فحول شعراء الخوارج) عمران بن حطان(
ظه;;رت طائف;;ة جدي;;دة م;;ن  ، فض;;لا ع;;ن تل;;ك الف;;رق والأح;;زاب ، ومم;;ا يج;;در ذك;;ره  
وقد ساعدت الأوضاع السياس;ية  ، نسميها طائفة الصعاليك السياسيين يصح أن(( ، الصعاليك

وقد تمثلوا الأوضاع السياسية  ، وكلهم كانوا من الفقراء...المضطربة على نشأتهم وظهورهم
  )5(.))وأكثر خطرا ، وأعنف تمردا ، وكانوا أشد حقدا ، تمثلا دقيقا
ث;م  ، ياسي إلى تأييد البيت الهاش;ميتوجه الشعر الس، ولما انتقل الحكم إلى العباسيين  

عن;;د ((وي;;ذكر انّ;;ه ) 6(.وآخ;;ر م;;ع العل;;ويين ، ش;;طر م;;ع الجان;;ب العباس;;ي:انقس;;م عل;;ى ش;;طرين
وبع;ض أق;;اليم الدول;;ة قص;;ائد  ، النهاي;ات الأخي;;رة للق;;رن الأول الهج;ري انتش;;رت ف;;ي الع;;راق

فكان;ت  ، )الأس;ديالكمي;ت ب;ن زي;د (عل;ى ي;د  ، )الهاش;ميات(عرفت فيما بعد باس;م  ، سياسية
 ، وهذه مرحل;ة أخ;رى جدي;دة )7(.))جزءا من تيار أدبي ظل جاريا حتى نهاية عصور الخلافة

فه;;و ب;;دل م;;ن أن يم;;دح ((وق;;د ش;;هد تط;;ورا فني;;ا ملحوظ;;ا  ، م;;رّ به;;ا الش;;عر السياس;;ي العرب;;ي
ث;م ذه;ب  ، وبدلا من أن يهج;و الأم;ويين ه;اجم سياس;تهم ، الشخص انتقل إلى المدح السياسي

واض;عا ي;ده عل;ى التن;اقض الح;اد  ، فوصف الوضع المعاش السيئ للجم;اهير ، ى ابعد مدىإل
وهكذا استمر الشعر السياسي في طريقه المرس;وم . )8())بين معيشتها ومعيشة الطبقة الحاكمة

                                                 
  .     13 : في رحلة الفكر والتحول )1(
  . المصدر نفسه والصفحة )2(
تط;;ور الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي : وينظ;;ر. 124: )ف;;ي الق;;رن التاس;;ع عش;;ر(الش;;عر السياس;;ي  : ينظ;;ر )3(

  . 111: العراق
  .  1967: مصر: دار النهضة: الفضل والسيد شحاتةمحمد أبو : مراجعة. 262 : 3: المبرد: الكامل )4(
  . 1970: دار المعارف بمصر. 72: حسين عطوان.د: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي )5(
  .   125 : )القرن التاسع عشر(الشعر السياسي في : ينظر )6(
  .   13: في رحلة الفكر والتحول )7(
  .14: في رحلة الفكر والتحول )8(
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ق;;د ) الق;;رن التاس;;ع عش;;ر(حت;;ى نهاي;;ة ) العص;;ر العباس;;ي(ولكن;;ه ف;;ي أواخ;;ر  ، يؤي;;د وين;;اوئ
  .)1(وتأييد للحكم أيا كان استحال معظمه إلى مدح

ب;;ين  ، فالمص;;لحة متبادل;;ة ، إنّ الش;;عراء ق;;د مس;;حوا م;;ا بق;;ي للش;;عر م;;ن كرام;;ة(( 
وه;;ي أس;;وا مرحل;;ة ف;;ي ت;;اريخ الأدب )2())الم;;دح يقابل;;ه العط;;اء الجزي;;ل.الس;;لطان والش;;اعر

  . العربي

�� �

                                                 
       .    25 : الشعر السياسي في القرن التاسع عشر :ينظر )1(
الش;;عر (إب;;راهيم ال;;وائلي : ومم;;ن بح;;ث ه;;ذه الأغ;;راض. 30: الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راقتط;;ور  )2(

وداود ) الش;عر العراق;ي ف;ي الق;رن التاس;ع عش;ر(: ويوس;ف ع;ز ال;دين) السياسي في القرن التاسع عشر
           ). الأدب العراقي في القرنين التاسع عشر والعشرينتطور الفكرة والأسلوب في (سلوم 
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�א��א���� �
ب;وا ف;ي الش;عر السياس;ي عل;ى م;دى ق;رن يعد الجواهري من أغزر الش;عراء ال;ذين كت 

إذ لا تخل;و أي;ة قص;يدة م;ن قص;ائده الش;عرية م;ن ط;رق أب;واب السياس;ة تص;ريحا أو  ، تقريبا
ف;إنّ الج;واهري  ، قد وظّفوا الطبيع;ة ف;ي الغ;زل والرث;اء) الأندلس(وإذا كان شعراء  ، تلميحا

ف;ي : (ما في قص;ائدهك -وبشكل فني -قد وظف الشعر السياسي في جميع الأغراض الشعرية 
 ، )4()عل;ى ح;دود ف;ارس(و ، )3()يا فرات;ي(و ، )2()مبادلة العواطف(و ، )1()رثاء شيخ الشريعة

 . )7()حسلمى على المسر(و ، )6()في الربيع(و ، )5()على كرند(و

وأن تتوح;د ف;ي أعماق;ه  ، وجمالية الفن ، أن يجمع مابين عنف الأحداث((لقد استطاع 
الشاعر السياسي ) الرصافي(الشخصية التي كان يراها موزعة مابين  وفي شعره ملامح تلك

فم;ن . )8())الفن;ان المص;ور) ش;وقي(وب;ين  ، المتمرد المبتعد عن روعة الفن وجمال الص;ورة
وح;;ب الن;;اس  ، ودرج;;ات العن;;ف ، فض;;لا ع;;ن الم;;زاج الشخص;;ي ، ه;;ذا الم;;زيج المتج;;انس

اس;تطاع الج;واهري أن يبتك;ر ف;ي  ، والت;أثيرومدى القابلية على التط;ور والت;أثر  ، والتحسين
يص;;ح تس;;ميته ب;;ـ  -ولأول م;;رة ف;;ي ت;;اريخ الش;;عر السياس;;ي -الأدب العرب;;ي موض;;وعا جدي;;دا 

 .)9()الأسس الفنية للشعر السياسي(

مما جعل الشعراء  ، والواقعية والسياسية ، إنّ الجواهري قد جمع مابين الفن الراقي  
وك;أنهم يحسّ;ون أنّ ه;ذا ): ((الس;ياب(كم;ا يق;ول  ، السياسي الشباب يقلدون طريقته في شعره

فه;و م;ن  )10())إن ل;م يكتم;ل فع;لا عل;ى ي;د الج;واهري ، م;ن الش;عر يك;اد يك;ون مك;تملا ناللو
 ، وص;نعوا م;ا ه;و خ;اص به;م ، ال;ذين حقق;وا ه;ذا الارتق;اء((أولئك الش;عراء الن;ادرين الكب;ار 

أن يمزج;وا ذاته;م الإبداعي;ة ب;;ذات  ، ت;;وتروبلغ;وا ف;ي لحظ;ة  ، وم;ا ه;و ع;ام ف;ي الش;;عب كل;ه
 ، وم;ا يملي;ه الت;اريخ ، فش;عره إذن م;وزع ب;ين الروع;ة الفني;ة )11())الشعب الملهم لهذا الإب;داع

                                                 
 .2001: بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر.58:  1: الجواهري: الأعمال الكاملة )1(

 .73:  1: الأعمال الكاملة )2(

  .111:  1: الأعمال الكاملة )3(
  .126:  1: الأعمال الكاملة )4(
 .128:  1: الأعمال الكاملة) 5(

  .133:  1: الأعمال الكاملة )6(
 .239:  2: الأعمال الكاملة )7(

 .258: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )8(

   : مع شاعـر العرب الأكبرمحمد مهـدي الجواهـري رجواد الطاهفي حوار الدكتور علي  )9(
حده مع الاحتياط فيما يتعلق الرصافي و. ؟العرب أن يجعلوا من السياسة شعراهل استطاع الشعراء ((        

لم يقي;د  ش;عره  ووشوقي لا يشق له غبار، ل.حدود إن مزاج الرصافي لم يكن مغامرا بلا..بالناحية الفنية
 .  1972لسنة  46: مجلة الكلمة العدد الثاني : ينظر.)) مستحيلا أن يتمرد نبالعثمانيين، وكا

حزي;;ران  16(908الع;;دد: جري;;دة الحري;;ة: تنظ;;ر .3: ب;;در ش;;اكر الس;;ياب: التجدي;;د ف;;ي الأدب العرب;;ي )10(
الق;ديم  نالصراع بي: وينظر. 319 : 1958 في العراق منذ نشأته حتى عام رالشعر الح: وينظر ).1957

  .34: الاعرجي نمحمد حسي.د: والجديد
  .2006-اللاذقية-سوريا: دار المرساة للطباعة والنشر.23: فاخر ميا: الجواهري شاعر التجديد والثورة)11(
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فارتق;;اء الج;;واهري له;;رم الش;;عر ) 1(مبتغي;;ا المث;;ل العلي;;ا ب;;التعبير والتفكي;;ر ، وتوجه;;ه الحي;;اة
  .إنما جاء بعد جهد جهيد ، السياسي

ك;ان  ، )الثلاثين;ات(وحت;ى  ، )ث;ورة العش;رين(ي الس;نوات التالي;ة بع;د إنّ الجواهري ف
الت;;ي تمثله;;ا ((وف;;ي مرحلت;;ه الثاني;;ة. )2(الم;;نظم ييفتق;;ر إل;;ى التفكي;;ر العلم;; ، ش;;عره السياس;;ي

وح;;دود التقلي;;د الش;;عري  ، الت;;ي تش;;ير إل;;ى تخطّي;;ه ح;;دوده الس;;ابقة المعروف;;ة) الأربعين;;ات(
وكان;ت مجموع;ة المتغي;رات الت;ي  ، سة الكلاس;يكية الجدي;دة؛ ليصبح رائدا للمدر)الكلاسيكي(

حدثت في الحياة السياسية  والفكرية في العراق هي التي أوج;دت ه;ذه الانعطاف;ة ف;ي تجربت;ه 
وقد كان شعره في هذه المرحل;ة س;جلا ، )1936)(بكر صدقي(ولعل أبرزها انقلاب ، الشعرية
نق;را ل;ه ش;عرا غي;ر م;ا عرفن;ا  اوأصبحن ، يةوتصويرا دقيقا لتطلعات الحركة الوطن ، ممتازا
  .  )3())للشاعر
تع;د طف;رة حقيقي;ة ف;ي حي;اة الج;واهري ف;ي مج;الي  ، )أبو العلاء المعري(إنّ قصيدة  

ولك;ن بأس;لوب فنّ;ي  ، يتعل;ق بص;راع الطبق;ات ، فهو يتناول موض;وعا سياس;يا ، الفكر والفن
  :العلاقات ما بين المفردات كما في قولهإذ استطاع توظيف  ، من خلال لغته الشعرية ، أخّاذ

   قِ;;;;;فْ ب;;;;;المعرّة وامس;;;;;حْ خ;;;;;دّها الترب;;;;;ا
  وزم;;;;;;;;;;رةُ الأدب الك;;;;;;;;;;ابي بزمرت;;;;;;;;;;ه 
  تص;;;;;;;يدَّ الج;;;;;;;اهَ والألقــ;;;;;;;ـاب ناسيـ;;;;;;;ـة 

  

واس;;;;;توحِ م;;;;;ن ط;;;;;وّق ال;;;;;دّنيا بم;;;;;ا وهب;;;;;ا    
   تفرّق;;;;;تْ ف;;;;;ي ض;;;;;لالات اله;;;;;وى عص;;;;;با

  ) 4(ب;;;;;;أنَّ ف;;;;;;ي فكـــــــ;;;;;;ـرةٍ قدس;;;;;;يةٍ لقب;;;;;;ـا
  

ف;ي ) الألق;اب(وم;ابين ) والكابي بزمرته-مابين زمرة الأدب ((هناك علاقة إذ نجد أنّ 
) لقب;ا(حي;ث ج;اءت لفظ;ة  ، والشطر الث;اني م;ن البي;ت نفس;ه ، الشطر الأول من البيت الثالث

  )5())أحسن الشاعر استغلالها) مناسبة(في 

 ، امت;;ازوبالأس;;لوب الفن;;ي ال;;ذي  ، لق;;د عبّ;;ر الج;;واهري ع;;ن الجه;;اد والكف;;اح بالغنائي;;ة

تلاح;;;م ((فض;;;لا ع;;;ن  ، )6(والتلاع;;;ب بالألف;;;اظ ، بالمبالغ;;;ات وبالتجس;;;يم وباس;;;تخدام الجن;;;اس
كم;ا  ، )7())إل;ى غاي;ات وطني;ة ث;م اس;تخدامه للرم;ز وص;ولا نوم; ، عناصر الصور الشعرية

إل;ى الش;عب (و) 8()عب;د الحمي;د كرام;ي(نجد ذلك بوضوح تام في قصائد سياسية أخرى أمثال 

                                                 
 .1968:  1بيروت ط : منشورات حمد: 18: علي إبراهيم: شعراء من بلادي : ينظر )1(

 .23، 21: هادي العلوي: في رحلة الفكر والتجول: ينظر )2(

الج;;واهري وهوي;;ة المعان;;اة : وينظ;;ر. 283، 282، 281 : تط;;ور الش;;عر العرب;;ي الح;;ديث ف;;ي الع;;راق )3(
 .27/3/2003إلى اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في بحث مقدم.7: يونس الجنابي.د: الفكرية

 .3: 422: الأعمال الكاملة )4(

  .287: تطور الشعر العربي الحديث في العراق )5(
  .31: الجواهري شاعر التجديد والثورة: ينظر )6(
  .281: تطور الشعر العربي الحديث  في العراق )7(
  .1967: ة بيروتالمكتبة العصري.96:  1: ديوان الجواهري )8(
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)3()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و )2()ال;;دم الغ;;الي(و) 1()المص;;ري
ال;;دم ي;;تكلم بع;;د (و) 4()المحرق;;ة(و 

 ، ف;;الجواهري ف;;ي تل;;ك القص;;ائد ج;;دد الأغ;;راض الش;;عرية ، )6()س;;بيل الجم;;اهير(و )5()عش;;ر

فالأش;كال الأدبي;ة الت;ي كان;ت  ، بدلا م;ن الاكتف;اء ب;الأدب التقلي;دي ، فأنشأ أدبا وطنيا عصريا
غي;ر أنّ الج;واهري ق;د  ، والقص;يدة التقليدي;ة بأغراض;ها المعروف;ة ، ةالمقام;:سائدة آنذاك هي

تنويم;ة (يق;ول الج;واهري ف;ي قص;يدة  ، )7(جدد تلك الأغراض وألبسها روح;ا عص;ريا جدي;دا
  ):الجياع

   ن;;;;;;;;;;امي جي;;;;;;;;;;اع الش;;;;;;;;;;عب ن;;;;;;;;;;امي
  ن;;;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;;;إن ل;;;;;;;;;;;;م تشبعـ;;;;;;;;;;;;ـي 
  ن;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;ى زب;;;;;;;;;;;د الوع;;;;;;;;;;;ود
  ن;;;;;;;;;;;;امي عل;;;;;;;;;;;;ى نغ;;;;;;;;;;;;م البع;;;;;;;;;;;;ـو
  ن;;;;;;;;;;امي ف;;;;;;;;;;ان صــــ;;;;;;;;;;ـلاح أم;;;;;;;;;;ـ

  

  

   حرس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تك آله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة الطع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ام
م;;;;;;;;;;;;;;;ن يقظ;;;;;;;;;;;;;;;ة فم;;;;;;;;;;;;;;;ن المن;;;;;;;;;;;;;;;ام  
ي;;;;;;;;;;;;;;داف ف;;;;;;;;;;;;;;ي عس;;;;;;;;;;;;;;ل الك;;;;;;;;;;;;;;لام  
  ض كأن;;;;;;;;;;;;;;;;ه س;;;;;;;;;;;;;;;;جع الحمام;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

  ) 8(فاس;;;;;;;;;;;;;;;;;د ف;;;;;;;;;;;;;;;;;ي أن تنـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـامي 
  

 ، يخرق قاعدة مألوفة ك;الخروج عل;ى ال;وزن م;ثلا مل ، إن الجواهري في تلك القصيدة
ف;ة جم;ع ف;ي ش;عره ب;ين العاط هرغم ذل;ك نس;تطيع أن نستش;ف منه;ا الف;ن الأص;يل؛ لأن; نولك

فيتج;;دد . يتم;;اوج فيه;ا ص;دى أفك;اره المص;يرية...مزج;ا ش;عوريا افمزجه; ، والخي;ال والفك;رة
في;رى ك;أنّ الحادث;ات والمص;ائب   ، في;رى الإنس;ان المع;ذب ، وتتج;دد الأح;داث ، فيها ال;زمن

فك;ل ح;دث جدي;د ي;رى نفس;ه ف;ي (( ، مادامت البشرية ف;ي ص;راع دائ;م م;ع الطواغي;ت ، هي
ومض;;;مونا  ىيتج;;;دد معن;;; ، وك;;;ل غ;;;رض م;;;ن أغ;;;راض ش;;;عره  ،ش;;;عر الج;;;واهري جدي;;;دا

ف;ي أن يك;ون لس;ان الأم;ة ف;ي أح;داثها  ، ممث;ل مطل;ق الص;لاحية((ف;الجواهري  ، )9())وفكرا
مونولوغ درام;ي تتفج;ر بالس;خرية المترع;ة ) ((جبرا(فقصائده كما يصفها  ، )10())المعاصرة

وبع;د أن أيق;ن  ، )11(.))الظل;م ال;ذين رض;وا بالس;كوت عل;ى ، بالألم والحس;رة عل;ى بن;ي قوم;ه
 ، انتق;ل به;م إل;ى أس;لوب التلم;يح والكناي;ة ، الشاعر بأنّ التصريح لم يع;د يحمله;م عل;ى الث;ورة

                                                 
  .584:  4: الأعمال الكاملة )1(
 .624:  4: الأعمال الكاملة )2(

 .4: 617: الأعمال الكاملة) 3(

 .268 : 2: الأعمال الكاملة) 4(

 . 272 : 2: الأعمال الكاملة )5(

 .239:  2: الأعمال الكاملة) 6(

ف;;ي ض;;من البح;;وث المقدم;;ة . 3: دمحمد أم;;ين احم;;: تنويم;;ة الجي;;اع وعص;;رية الأغ;;راض الش;;عرية: ينظ;;ر )7(
  .7/2003/ 27لمهرجان الجواهري الأول في 

 .612:  4: الأعمال الكاملة )8(

 . 2: الجواهري وتنويمة الجياع )9(

 .1985: لسنة 281: العدد: مجلة المعرفة السورية: وتنظر. 19: الجواهري شاعر التجديد والثورة )10(

 .، في ضمن محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية74: راهيم جبراجبرا إب: الشاعر والحاكم والمدينة) 11(
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متس;مة  ، بعي;دة ف;ي مراميه;ا ومقاص;دها ، اغريبة ف;ي م;داليله، وبصورة مقلوبة في مفاهيمها
 ، الس;خرية راعد ص;وبتص; ، وبأسلوب فن;ي متص;اعد ، كل الحياة لبالسخرية المتشعبة؛ لتشم

فالش;اعر  ، )1())وصل أجزاء الكناية بأضدادها باستمرار؛ ليحق;ق الإث;ارة(( ، وذلك من خلال
 عبق;در كون;ه يح;تج ويص;ن ، والإدانة المباش;رة ، الهجاء المقذع والشتم الصريح((لا يميل إلى

أخ;ذ يرب;ت  ، مفهو بدلا من أن يرثي الجي;اع وفق;رهم ث;م م;وتهم وفن;اءه ، )2())الساخرة ةالنكت
فم;ع ج;وعهم وتض;ورهم يك;ون الأم;ان  ، أن يناموا عل;ى ج;وعهم مطالبا منه ، على ظهورهم

كم;ا  ، لم يكن نوعا من البكاء أو ذرف دموع التماس;يح) ترنيمة الجياع(فرثاؤه في  ، والسلام
 ع;ن القل;ق والش;فقة يل;بس في;ه ح;س الفاجع;ة((ب;ل ك;ان نابع;ا  ، ...)3(يفعل العملاء والمحتل;ون

 ، ن;وع م;ن اللامب;الاة ووقيل ه ، )4())مما لا نجده كثيرا في شعر الجواهري ، لبوس السخرية
ف;الجواهري  )5(واللاعقلانية في مواجه;ة الواق;ع ع;ن طري;ق الس;خرية وال;تهكم الكاريك;اتوري

كأن;ه  ، والن;وم عل;ى نغ;م بع;وض ، فالص;ور تت;راقص ، يجعل المتلقي في ج;و ش;عري مت;أزم
ويدغ;دغ المتض;ور جوع;ا  ، ي والعراء يضفي على الجياع أث;واب الغ;راموالعر...سجع حمام

فه;و يعب;ر ع;ن مرحل;ة حالك;ة م;ن مراح;ل ت;اريخ . وهو يتوس;د خ;د الرغ;ام ، على مهد الأذى
وتبق;ى القص;يدة . وهي مرحلة الظلم والقهر في أثناء حكم المحتل وأذنابه للعراق ألا ، العراق

وإن كتب;;;ت ف;;;ي مرحل;;;ة  يفه;;; ، ل وظل;;;م وفق;;;رهن;;;اك محت;;; اطالم;;; ، جدي;;;دة ف;;;ي موض;;;وعها
 هونبوءت;;; ، تب;;;دو رؤي;;;ة الش;;;اعر المب;;;دع اوهن;;; ، العب;;;رة فيه;;;ا ب;;;العموم نّ ف;;;ا ، مخصوص;;;ة

  .)6(الشعرية
م;;ن توحي;;د ((وم;;ن خ;;لال تل;;ك القص;;يدة تتكش;;ف ل;;دينا ص;;حة م;;ا توص;;ل إلي;;ه النق;;اد 

 ، اقع وبأفك;ارهبش;كل خ;اص علاق;ة الش;اعر ب;الو فويكش ، العناصر الرئيسة في الشكل الفني
دون أن ي;ؤدي بع;ض م;ا  ، وظل الجواهري ملتزما بتوجه;ه الش;عري. )7())الإبداعية ةوبالقيم

ف;ي  -ودون أن يتن;ازل ، عاين;ه م;ن تح;ولات سياس;ية وفني;ة إل;ى التح;ول ع;ن الش;كل التقلي;دي
فه;;و ق;;د وف;;ق أيم;;ا توفي;;ق ب;;الجمع ب;;ين ثوري;;ة  ، ع;;ن الوظيف;;ة الثوري;;ة للش;;عر -الوق;;ت نفس;;ه

على ه;ذا النح;و وق;ع الج;واهري ف;ي نظ;ر الش;عراء . وثورية الشكل الفني ، قف السياسيالمو
بوص;;فه الأب الروح;;ي  ، وقمّ;;ة الحداث;;ة ، هم;;ا قمّ;;ة التقلي;;د:لا يجتمع;;ان نوالنق;;اد ب;;ين نقيض;;ي

  .)8()السياب(للشعر الحديث كما يقول 

                                                 
 .نفسه )1(

بح;ث مق;;دم إل;;ى الاتح;اد الع;;ام للأدب;;اء . 6: ق;يس ك;;اظم الجن;;ابي: الخط;اب التهكم;;ي ف;ي ش;;عر الج;;واهري )2(
 .26/7/2003والكتاب في العراق ضمن مهرجان الجواهري الأول في 

 .3: الجواهري وتنويمة الجياع: ينظر )3(

 . 74: ةالشاعر والحاكم والمدين )4(

 .  اختاره وقدم له أحمد سعيد ادونيس.1ن،: 2: المقدمة: ديوان الشعر العربي: ينظر )5(

  . 3: الجواهري وتنويمة الجياع: ينظر )6(

  .1977: دار الكنوز الأدبية -لبنان -بيروت.11: عبد الحسين شعبان.د: الجواهري جدل الشعر والحياة )7(
خي;ال الج;واهري،  .، د)الج;واهري وس;يمفونية الرحي;ل(في ض;من. 62: يد بحراويس: رة من الداخلالثو )8(

 .1999منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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يدة ه;;و القص;; لفش;;ك ، إنّ الش;;كل الش;;عري ل;;يس ه;;و مج;;رد ش;;كل الإيق;;اع ف;;ي القص;;يدة
 هوه;ذ ، نس;قا جدي;دا حمجمل العناصر المتضمنة في عملي;ة إع;ادة تنظ;يم اللغ;ة العادي;ة؛ لتص;ب

ولاش;ك . الصوتي والصرفي والنح;وي وال;دلالي:العناصر توجد على المستويات اللغوية كافة
وف;ي  ، في أنّ المنطلق الذي دفع الجواهري إلى هذا الامتلاك هو موقفه العصري ف;ي الحي;اة

تنظيم;;ا لغوي;;ا مغ;;ايرا للغ;;ة  ، وق;;د أنتج;;ت ه;;ذه العلاق;;ة ، فه;;و ق;;رين الف;;ن والحي;;اة ، ع;;االف;;ن م
 ، لغة قادرة عل;ى تق;ديم منحني;ات التجرب;ة الفني;ة ، لغة حية درامية بسيطة ، الشعر الكلاسيكي

 ، )الوج;;داني(والش;;عور أو الع;;اطفي  ، )السياس;;ي(ب;;ين الفك;;ري  ، ب;;ين ال;;ذاتي والموض;;وعي
وم;ن تنوع;ات أنم;اط ال;وزن  ، من منج;زات الحي;اة اليومي;ة الث;ائرة بطبيعته;ا مستفيدا في ذلك

ولع;;ل ه;;ذه الخاص;;ية جعل;;ت  ، )1(ف;;ي خل;;ق إيقاع;;ات حي;;ة رغ;;م ش;;كلها الأح;;ادي ، والقافي;;ة
  .)2(وأن تترجم أعماله إلى لغات أخرى ، الجواهرييصنفّ ضمن أدباء العالم المعروفين

4�Iم�وAא�������א�
��Dאع��(�א�
�אJK�Lא�� �
ابتغ;اء  ، أح;دهما يه;يم ف;ي ك;ل واد:إل;ى ص;نفين اثن;ين -عبر الت;أريخ  - ءانقسم الشعرا

فهو ع;دو الح;اكم  ، وآخر يصدع بما تأمره القيم والمبادئ ، وهو قرين الحاكم ورفيقه ، المال
 ، يح;;رج أه;;ل الحك;;م ويقلقه;;م ، لأنّ الش;;عر عندئ;;ذ يك;;ون فع;;لا دافع;;ا إل;;ى فع;;ل(( ، وخص;;مه

وتبق;;ى إمكاني;;ة الفع;;ل دائم;;ا ماثل;;ة  ، وبالقس;;وة أحيان;;ا ، ل;;ى معالجت;;ه ب;;اللين حين;;اويض;;طرهم إ
ه;و الش;اعر  ، وص;احب ه;ذا ال;نمط م;ن الش;عر. )3())كسيف مصلت ما دام;ت القص;يدة قائم;ة

ليس;;ت ف;;ي مج;;رد إقن;;اع (( ، لأنّ مهمت;;ه) أدب المتاع;;ب (ويص;;ح تس;;مية أدب;;ه ب;;ـ  )4(الملت;;زم
م;;ن  دأري;; ولا ، إنّ الأدب طري;;ق إل;;ى إيق;;اظ ال;;رأي...فكي;;ر ب;;ل ف;;ي حمل;;ه عل;;ى الت ، الق;;ارئ

فالكات;ب ... أري;د أن يط;وي الق;ارئ الكت;اب فتب;دأ متاعب;ه اإنم; ، الكاتب أن يريح قارئه ويلهيه
ويب;رز  ، )5(.))يعين الناس على اكتشاف الحق;ائق والمع;ارف بأنفس;هم لأنفس;هم ، مفتاح للذهن

تي تتعرض لرج;ات اجتماعي;ة أو اقتص;ادية أو فكري;ة؛ هذا النوع من الأدب في المجتمعات ال
ع;;ن طموح;;ات  إنس;;انية ((فعندئ;;ذ يعب;;ر ع;;ن فعل;;ه  ، )6(لأن;;ه يج;;د نفس;;ه ملزم;;ا بنص;;رة الح;;ق

وأن تك;;ون لغت;;ه ق;;ادرة  عل;;ى رج  ، وأنّ علي;;ه أنْ يفع;;ل ذل;;ك بص;;خب ، وأمانيه;;ا وغض;;باتها
فهو المفكر الانقلابي المؤثر ف;ي   ، )7(.))التي يبشر بها، وفرض البدهيات الخلاقة  ، الأفكار

التي عادة ما تك;ون مح;دودة بم;دة   ، وأنّ مسؤوليته أكبر من مسؤولية السياسي ، في الأجيال
 ، مويوجه;ونه ، فالش;عراء ه;م ال;ذين يوقظ;ون الش;عوب) 8(لا تتجاوب معه;ا الأجي;ال باس;تمرار

                                                 
 ) الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 62: الثورة من الداخل: ينظر )1(

  .55: الأممية في الشعر السوفيتي: ينظر )2(
  .64: الشاعر والحاكم والمدينة )3(
سياس;;يا أو اجتماعي;;ا أو  وم;;ذهبا ديني;;ا، أ وعقي;;دة، أ ويعتن;;ق مب;;دأ إنس;;انيا، أ يه;;و ال;;ذ(( : الأدي;ب الملت;;زم )4(

  .34: الأديب والالتزام: .))راضية مطمئنة سثم يلتزم به ويدعو إليه ويتحمل تبعاته، بنف...فلسفيا
  .1952 : المطبعة النموذجية.178 : توفيق الحكيم : فن الأدب )5(
  .34 : الأديب والالتزام : ينظر )6(
  .1975-لبنان-بيروت : منشورات عويدات.ترجمة نهاد رضا. 209 : كاموا : الإنسان المتمرد )7(
 .1977: مطبعة جامعة بغداد: 61: حازم مشتاق: المنهج الفلسفي للرفض العربي: ينظر )8(
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ه;م مراي;ا . ل;ذي لا ي;دركالشعراء كهن;ة ال;وحي ا):((شلي(يقول . )1(ويضعون لهم المثل العليا
الأب;واق  ، الكلمات التي تقول ما لا تفهم;ه ، الظلال الهائلة التي يلقيها المستقبل على الحاضر

إنّ . المؤثر ال;ذي يح;رك ولا يتح;رك ، دون أن تعي ما توحيه ، التي تصدح داعية إلى القتال
ل;;ى مي;;زه الله بق;;وة فالش;;اعر إنس;;ان أع. )2())الش;;عراء ه;;م مش;;رعو الع;;الم غي;;ر المعت;;رف به;;م

ال;ذين يش;عرون  ، فهو من أصحاب الرسالات الفكري;ة ، وحدة العاطفة وسمو الخيال ، الفكرة
ويتخيل;;ون دون غي;;رهم م;;ا وراء  ، ويفك;;رون أكث;;ر م;;ن غي;;رهم ف;;ي الكم;;ال ، قب;;ل غي;;رهم

ل إنّ;ه يق;و(( ، لا ليكس;ب م;ن ورائه;ا ش;يئا ، إنّه إنسان يدافع عن حري;ة الكلم;ة بح;ق )3(الواقع
 ، لا ليرض;ي حاكم;ا ، في ذهنه أو لخاطرة عنت له بلميل في نفسه أو فكرة تضطر ، الشعر

ثم;;ة قراب;;ة  ، خل;;ق لق;;ول الحقيق;;ة ، فه;;و ص;;وت الض;;مير ف;;ي الأم;;ة ، )4(.))أو ليكس;;ب عط;;اء
م;ن ) النص;ف الأول(وب;ين  ، الانجلي;زي) الث;امن عش;ر(كبيرة تتضح أمام القارئ بين الق;رن 

إذ وجد كب;ار رج;ال المجتم;ع أنّ الش;عراء أداة (( )5(سباب يجدونها وجيهةلأ ، القرن العشرين
وعل;;يهم أن  ، وك;;ان الش;;عراء يعتب;;رون أنفس;;هم أص;;وات الض;;مير الاجتم;;اعي. نافع;;ة للسياس;;ة

والحقيق;ة أنّ الش;اعر ق;د خ;اض  )6(.))يقفوا ضد المجتم;ع والس;خف والادع;اء والمل;ق والفس;اد
 ، إذ كلم;ا ج;دّت أح;داث ، شاعر م;رآة مجتمع;ه من;ذ الق;ديمفال ، غمار السياسة منذ زمن سحيق

وح;;روب  ، الت;;ي تتع;;رض له;;زات ، ه;;بّ لتص;;ويرها لاس;;يما ف;;ي المجتمع;;ات غي;;ر المس;;تقرة
ق;د ص;وروا  ، ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا الشعراء في العصور العربية ، واضطرابات سياسية

  . )7(الاتجاه ويعد الشعر السياسي الظاهرة البارزة في ذلك ، حياتهم
وق;ف م;ع  لب; ، إنَّ الشعراء قد تحولوا إلى سجل للأحداث لم يقف الشاعر م;ع الح;اكم 

للمش;اركة ف;ي  ، وتل;ح علي;ه ، مسؤولية الأديب تدفع;ه نّ لأ((؛ )8(أبناء شعبه يبصرهم بحقوقهم
 .))وتنبيه الناس إلى معرفة ما يحيط بهم من ظل;م وج;ور ، على نصرة الحق، الكفاح والعمل

يكس;ر بك;ل ج;رأة  حورا ، مهم;ة رف;ض ق;يم الاس;تبداد لي;زاو ، بذلك بدأ الشاعر السياس;ي .(9)
 بأنّ السلطان ظل الله على الأرض:النظرية القديمة القائلة

(10)
 .  

،  بل يتحدى اي نظ;ام ، لأي نظام آخر عولا يخض ، إنّ الفنان تجلّ من تجليات الحرية
إنّ . (11)ال;دنيا الفن;ان يق;ف بس;لاحه ف;ي وج;ه. ا مق;اتلينب;ل الف;ن يجعلن;، فالكفاح لا يخلق الفنان

                                                 
  .54: الأديب والالتزام: ينظر )1(
  .65: ينةالحاكم والشاعر والمد )2(
المؤسس;;ة المص;;رية العام;;ة للت;;أليف : 104: العوض;;ي الوكي;;ل : الش;;عر ب;;ين التط;;ور والجم;;ود : ينظ;;ر )3(

  .1964: والترجمة والطباعة والنشر
 .754: تاريخ الشعر العربي الحديث )4(

 . 83: فوزي كريم: من الغربة حتى وعي الغربة: ينظر )5(

  .  1961: بيروت: محمد إبراهيم الشوشي: ترجمة: 212: دروإليزابيث : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه )6(
  .101: الأديب والالتزام : ينظر )7(
  .112: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: ينظر )8(
 .101: الأديب والالتزام )9(

 .1969: بغداد : جميل معلة ةترجم : 100 : ارنولد ستوما : الخلافة : ينظر )10(

 .267، 261 : اكامو : المتمرد الإنسان : ينظر )11(
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وإلاّ أص;بح مس;يئا إذا ل;م  ، على الأدي;ب أن يش;ارك ف;ي القض;ايا المص;يرية الت;ي تخ;ص أمت;ه
ف;;ي خدم;;ة المظل;;وم ض;;د  ، )1(يض;;ع موهبت;;ه ونف;;وذه وشخص;;ه ف;;ي خدم;;ة  القض;;ايا العادل;;ة

ينعم بعالم جدي;د ح;ر لا يقلق;ه الص;راع  بأن:((وأنّ ما يدفع الأديب نحو السياسة هو ، )2(الظالم
؛ لذلك انغمر كثير من الأدب;اء ف;ي )3(.))أو بين طبقة وأخرى ، بين أمة وأمة ، لأجل السلطان

في السياسة ومن النادر أن نجد أديبا معروفا إلاّ كان;ت ل;ه مش;اركة ف;ي ((في الشرق والغرب 
لاس;يما  ، ولع;اً بالسياس;ة ، الع;الم والعراقيون أكثر ش;عوب ، )4())السياسة قليلة كانت أم كثيرة
الشعر العراق;ي أكث;ر ش;عر عرب;ي ملت;زم سياس;يا ف;ي ((بل أنّ ،  )5(بعد الحرب العالمية الثانية

إذا م;ا ، وه;ذا ه;و ال;ذي يفس;ر أهمي;ة وغ;زارة مادت;ه ف;ي الث;ورة الجزائري;ة،  تاريخنا الحديث
   )6(.))قورن بشعر الأقطار العربية الأخرى

وأنّ ك;ل الث;ورات ف;ي  ، )7(ق;د ب;دأ بالش;عر ، ال;ذي ولدت;ه الث;ورة، الجدي;دإنّ أدب العالم 
داعية سياسية يطرح الهم;وم الجماهيري;ة ((لقد كان الواحد منهم  ، )8(العالم بدأها العلماء بالقلم

وكانوا يناضلون بقصائدهم وبالبندقي;ة وس;ائر ...الجماهيرية قبل أن يهتم بمستوى إبداعه الفني
 ، يثي;;;ر العج;;;ب أنّ ه;;;ؤلاء الش;;;عراء ق;;;د جه;;;روا بالتندي;;;د بالحك;;;امومم;;;ا  )9(.))أل;;;وان النض;;;ال

ولكن;ه  ، ي;ؤثر ف;ي الق;رار السياس;ي مص;حيح أنّ الش;عر ل;. )10(وراح;وا يس;لقونهم بألس;نة ح;داد
ب;ذلك أص;بح الش;;عر  ، )11(وتعري;;ة الحك;ام وتعمي;ق ال;وعي الق;;ومي ، اس;تطاع تعبئ;ة الجم;اهير

وب;ين م;ا ، )القرن العشرين(نة ما بين نبرة شعراء ولا وجه للمقار(( ، سلاحا لمقارعة الحكام
ولعل هذه الحرية النفسية والوضع الحاد في تناول قض;ايا ، )التاسع عشر(قرأناه لشاعر القرن

إل;ى  فوإنم;ا يض;ا ، لم يكن سببهما التنامي المضطرد لوعي الشعر حس;ب ، الحكم والسياسة
  .)12())قارعون به الظلم باعتباره سلاحا ي ، فهمهم لدور الشعر وهدفه ، ذلك

                                                 
أن الش;اعر ل;م يخل;ق ((: ففش;ل وق;ال) اس;بانيا(دخل السياسة من أج;ل ال;دفاع ع;ن ) سبندر(إن الشاعر (( )1(

وف;ي أدبن;ا العرب;ي ش;عراء كث;ر ق;د خاض;وا غم;ار  السياس;ة . 106: الأدي;ب والالت;زام.))لسياسة بل للقلم
دعب;ل (و)  بش;ار ب;ن ب;رد(و) حس;ان ب;ن ثاب;ت(و) ل;وردع;روة ب;ن ا(: دفاعا عن الحق العدل فم;ن الق;ديم

، وفي العصر الحديث ظهر شعراء وطنيون وقفوا ض;د الاح;تلال )المتنبي(و) ابن الرومي(و) الخزاعي
  ). الجواهري(و) الزهاوي(و) البصير(و) الرصافي(و) الكاظمي(و) حافظ(و) شوقي( : أمثال

 .107،108 : الإنسان المتمرد: ينظر )2(

 258 : مرق;) الألف كتاب(مصطفى بدوي، من سلسلة .د: ترجمة. 102 : سبندر نستيف : اعر والحياةالش )3(
 .مكتبة الأنجلو المصرية 258

 .102 : الأديب والالتزام )4(

 .1976: بغداد : دار مكتبة المتنبي: 354 : الوردي يعل.د : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس: ينظر )5(

 . 15 : الشعر العراقي الجزائرية في ةالثور )6(

 . 49: في الشعر السوفييتي ةالأممي: ينظر )7(

 .5: رالأدب العربي والفكر الثوري المعاص: ينظر )8(

 .1957: بغداد. 244: جليل كمال الدين.د: الشعر والثورة )9(

 . 204: الحديث يالاتجاهات الوطنية في الشعر العراق: ينظر )10(

 .  234: الشعر العراقي الحديث القومي في رالتيا : ينظر )11(

 .  114: تطور الشعر العربي الحديث في العراق  )12(
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بالرغم من جور الس;لطات  ، إنّ الشعراء العراقيين حملوا راية الشعر العربي الملتزم 
لق;;;د كان;;;ت أص;;;واتهم تمث;;;ل ص;;;رخات  ، )الحك;;;م الملك;;;ي(ومرحل;;;ة ) الانكلي;;;ز(و) العثماني;;;ة(

 وص;ولا إل;ى ، ولكن النتيجة الملاحقة والاض;طهاد والتغ;رب ، )1(ووسيلة تحريض ، احتجاج
وه;;;ذه الظ;;اهرة ل;;;م تك;;;ن ولي;;;دة  ، )2(وه;;;ي الم;;وت ف;;;ي الغرب;;;ة:النهاي;;ة المأس;;;اوية المعروف;;;ة

يمك;;ن رص;;دها وملاحظته;;ا ف;;ي الت;;اريخ  ، وإنم;;ا ه;;ي ظ;;اهرة قديم;;ة ، مس;;تجدات وأح;;داث
والتي برزت نتيجة منهج العنف الدموي في الحياة العراقية وليس هن;اك أمّ;ة  ، العراقي القديم

مث;;ل الع;راق وأش;;هر م;;ن ش;;ملهم القت;;ل و  -لاس;يما الش;;عراء م;;نهم-ائه;;اأوغل;ت بس;;فك دم;;اء أدب
) اب;;ن الروم;;ي(و) بش;;ار ب;;ن ب;;رد(و) دعب;;ل الخزاع;;ي(و) الكمي;;ت ب;;ن زي;;د:(التنكي;;ل الش;;اعر

مم;;ن انقل;;ب عل;;يهم المل;;وك ف;;ي س;;اعة غض;;ب أو ت;;وتر  ، وغي;;رهم) الح;;لاج(و) 3()المتنب;;ي(و
ن نج;وا م;ن الم;وت هرب;ا أو اعت;ذارا أو وآخ;رين مم; ، ليكون;وا عن;د الرفي;ق الأعل;ى ، طائش
  .)4(اختفاء

ووص;ولا إل;ى  ، مرورا بك;ل تل;ك المراح;ل ، واستمر مسلسل القتل والتنكيل بالشعراء
  مع الشعراء الذين لا تنسجم مواقفهم السياسية مع السلطة؛ لأنّ الأحزاب  )5(عصرنا الحديث

وكان;ت ت;رى  ، لتسلم الس;لطةالسياسية بعد الحرب العالمية الأولى تحالفت مع العسكر 
فمش;هد (() 6(فعمدت إل;ى تنظ;يم حم;لات قاس;ية ض;دهم ، في المفكرين والأدباء منافسا قويا لها

   )7())قد أصبح أمرا مألوفا ، الشاعر الهارب من سلطة الحاكم وقسوته 
ومنه;ا  ، )إي;ران(إلى ) الخمسينات(في مطلع ) بدر شاكر السياب(فقد هرب الشاعر   

إل;ى النف;ي والإبع;اد إل;ى من;اطق نائي;ة ف;ي )الج;واهري( ضومن قب;ل فق;د تع;ر). ويتالك(إلى 
ويتس;اءل الج;واهري بع;د أن ) 8()رش;يد ع;الي الكيلان;ي(العراق ثم هروبه إلى إيران في ثورة 

في عاص;مة وطن;ه عل;ى س;رير حدي;دي )الرصافي(لماذا يموت : ((أيقن المصير الذي ينتظره
بأق;ل م;ن دين;ار؟ ولم;اذا لا تس;دل عن;ده س;تارة حت;ى وإن م;ن  عتيق مما يباع في سوق المزاد

                                                 
 .  1977: باريس: دار الطليعة: 5: الجبوري رمنذ : عراقيون ءشعرا: ينظر )1(

وينظ;ر الأدي;ب . 244: الش;عر والث;ورة: وينظر. 30: يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا: ينظر )2(
 .   390، 76: باقر ياسين: تاريخ العنف السياسي في العراق: وينظر. 78: والالتزام

ولعل خوف الحكام من لسان الشعراء، هو الذي دعا كافورا بعد فرار المتنبي منه، أن يرسل إلي;ه م;ن (( )3(
 .   1967: بيروت: دار الكتاب اللبناني: 468: فاخوري احن : في الأدب دالجدي)) يقتله خشية لسانه

دار . 312 : 1: اب;ن كثي;ر: البداي;ة والنهاي;ة: وينظ;ر. 390، 76: العنف الدموي ف;ي الع;راق ختاري: ينظر )4(
 . 1929: دار الكتب المصرية : 186 :  2: الأصفهاني: الأغاني: وينظر. القاهرة: إحياء التراث العربي

ش;;عراء الأم;;م الأخ;;رى  والتنكي;;ل عل;;ى ش;;عراء الع;;رب، وإنم;;ا ش;;مل غي;;رهم م;;ن دل;;م يقتص;;ر الاض;;طها )5(
  بحرق ) هتلر(وقف ضد النازيين فأمر 1956، )برتولت برخت(فالشاعر الألماني والكاتب المسرحي ((

  
   

كتبه وكتب زملائه كما حصل ضد الكتاب المتنورين في الق;رون الوس;طى ل;ذلك اض;طر للخ;روج م;ن        
  .1978 نحزيرا )2(في  67باريس العدد . 66 : الوطن العربي ةمجل: ))ألمانيا

 .   6 : يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا : ينظر )6(

 .   146 : تاريخ العنف الدموي في العراق )7(

 .    8 : يدخلون عالم الأبدية من بوابة المنفى دالروا: ينظر )8(

٣٨



 

قماش رخيص على النوافذ الزجاجية التي تضج بما يشبه وهج النار من قيظ الع;راق؟ ولم;اذا 
بعي;دا ع;ن وطن;ه ) الك;اظمي(ولم;اذا يرح;ل .... لا يوجد كرسي ف;ي حجرت;ه وإن م;ن خش;ب؟

: الإس;تفهامات المتك;ررة يجي;ب فيق;ول وبع;د تل;ك ، )1(.))ف;ي الق;اهرة تمعدما ومحتاجا؟ ليمو
أن;ا واح;د م;ن ... وكلن;ا ف;ي حقيق;ة الأم;ر لا نتج;رأ لا بقلي;ل ولا بكثي;ر. أنا واحد م;ن ه;ؤلاء((

عب;;ر -ولع;;ل خي;;ر م;;ن ص;;ور مأس;;اة الش;;عراء  )2(.))الض;;حايا النواش;;ز ف;;ي وط;;نهم الع;;راق
أش;قى العص;افير ف;ي  م;ا: ((ال;ذي يق;ول) ن;زار قب;اني(مع الحكام هو الش;اعر الكبي;ر  -التاريخ
فهي إم;ا أن تم;وت . ما أشقى العصافير التي كتب الله عليها أن تقول الشعر في بلادنا. الوطن

لا كرام;;ة . وإم;;ا أن تم;;وت بس;;يف المنف;;ى ، وإم;;ا أن تم;;وت بس;;يف الخص;;ي ، بس;;يف القم;;ع
 ، م;ات  بض;ربة ش;مس) ام;رؤ الق;يس(فجدنا  ، )اخترع الشعر(الشاعر يغني في الوطن الذي 

لا ي;زال  ، )المتنب;ي(والعظ;يم أب;و الطي;ب ) . الرب;ع الخ;الي(هو يبح;ث ع;ن عظ;ام ج;ده ف;ي و
ولا . العربي;ة؛ لأن ش;عره ض;د أم;ن الدول;ة تمطلوبا حي;ا أو ميت;ا بن;اء عل;ى تق;ارير المخ;ابرا

محمد ( ، والعظ;يم الآخ;ر... حتى الي;وم) العصر العباسي(تطارده منذ ) الانتربول(تزال شرطة 
ب;;ين الرص;;افة والجس;;ر (دون أن يج;;د نخل;;ة عراقي;;ة واح;;دة  ، م;;ات يتيم;;ا) يمه;;دي الج;;واهر
أو تغمره الحصول على قبر لشاعر في هذا الوطن العرب;ي المك;تظ ب;الحزن ...ترضعه حليبها

    )3(.))من طنجا إلى كربلاء

JK�L5:�א��
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ف;;الموت  ، مق;;د تج;;ذرت ف;;ي أعم;;اق ال;;نفس العراقي;;ة من;;ذ الق;;دي ، إنّ فلس;;فة الص;;راع 

والعراقي;ون يس;يرون  ، )س;ومر(تس;توطن ف;ي الع;راق من;ذ أي;ام  ، والعنف والصراع والقسوة
قب;;ل ) الأل;;ف الثال;;ث(ف;;ي ، ومن;;ذ تل;;ك الق;;رون الس;;حيقة ف;;ي الق;;دم ، نح;;و العن;;ف دون إرادته;;م

م دارت عل;;ى الأرض العراقي;;ة )1917(وحت;;ى الاح;;تلال الانكلي;;زي للع;;راق ع;;ام  ، الم;;يلاد
؛  )5(ب;ين الح;اكم والمحك;وم -عب;ر الت;اريخ  -فضلا عن الصراع المزمن ، )4(روبطاحونة الح

عصية عل;ى الح;اكم ف;ي ك;ل )6(فأصبح شخصية ، العراقي دمما انعكس بآثارة على نفسية الفر
ف;إذا ث;ار الغب;ار ه;اجموا  ، كل بلاء يصيبهم ه;و م;ن الحكوم;ة نأ ، نفالناس يعتقدو. )7(زمان

ن الع;;راق بل;;د ق;;د اتع;;ب الح;;اكمين والمحك;;ومين عل;;ى م;;دى :((رييق;;ول الج;;واه. )8(الحكوم;;ة
نح;ن  ، إذا لم أكن هكذا فلست إنس;انا ، أنا ابن مجتمعي: ((والجواهري ابن بيئته. )9())التاريخ

                                                 
 . 1999 : بيروت  :لبنان: دار المنظر للطباعة والنشر.267:  1: مهدي الجواهري محمد : مذكراتي )1(

 .    267:  1: مذكراتي )2(

 ةالج;واهري وس;يمفوني(ف;ي ض;من كت;اب  لمق;ا .319 : قباني رنزا : لا قبر لعصفور يتكلم اللغة العربية )3(
  ).    الرحيل

  .340، 231، 155: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )4(
   . 314: الشعر السياسي في القرن التاسع عشر: ينظر )5(
  . 334: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )6(
  .2: 1977ت  : 48 : مجلة الثقافة الجديدة: زهير الجزائري : الحاكم والشاعر: رينظ )7(
  .366 : دراسة في طبيعة المجتمع العراقي : ينظر )8(
 .     205:  1: مذكراتي )9(

٣٩



 

 ، )1(!!))وأن;;ت تري;;دني وح;;دي أن أك;;ون ص;;افيا ، نح;;ن نع;;يش قبلي;;ات حت;;ى الآن غي;;ر ص;;افين
م;ع   والج;دب الس;اخن ، التاريخ مع رمال الموتحيث يتجاور  ، فهو ينحدر إذا من تلك البيئة

الس;اعي إل;ـى التغيي;ر ول;و م;ـن  ، ولدّ هذا المزاج المتمـرد والمتن;اقض ، برودة مياه  الفـرات
ب;ين الص;حراء  ، ج;ذوري بقي;ت ف;ي تل;ك البقع;ة المجذب;ة:((يقول الجواهري ، )2(أجـل التغيير

وك;;ل الص;;راع  ، م يتج;;اوز العاش;;رةس;;نة إن;;ي ذل;;ك الطف;;ل ال;;ذي ل;;) 90(ف;;رغم  ، والبس;;اتين
  )3(.))والمتناقضات قائم على هذه الحقبة الأولى من حياتي

 ، )4(لق;;;د تغلغل;;;ت الث;;;ورة ف;;;ي نف;;;وس الع;;;راقيين أكث;;;ر م;;;ن غي;;;رهم م;;;ن الأمص;;;ار 
ويرج;ع  ، )5())وه;م يفتخ;رون بعص;يان أوامره;ا ، والعراقيون يعتبرون الحكومة عدوة لهم((

فلقد ظهر جلي;ا (( ، وفي التركيب المزاجي ، فية في التكوين النفسيذلك إلى أثر البيئة الجغرا
وصبر على المص;اعب وروح مش;حونة بالتح;دي لا يقب;ل  ، في أهل العراق من شدة ومراس

 ، )7(وق;;د اش;;تهرت قبائ;;ل الع;;راق ب;;الثورة عل;;ى الحك;;ام ، )6())الاس;;تكانة ولا يستس;;لم للحك;;ام
) الدول;ة العثماني;ة(ورثت;ه الص;راع فق;د ع;اش وارض العراق ه;ي الت;ي أنجب;ت الج;واهري وأ

ث;ورة رش;يد (و) بكر ص;دقي(ثم انقلاب  ، ) نوري السعيد(ثم مملكة ، )الاحتلال البريطاني(و
وم;;ا تلاه;;ا م;;ن ) 1958(ث;;م ث;;ورة  ، )النظ;;ام الملك;;ي(ث;;م س;;قوط  ، )حل;;ف بغ;;داد(ث;;م  ، )ع;;الي

) علم;اء ال;نفس: (يس;ميهفشخص;يته تتط;ابق م;ع النم;وذج ال;ذي  ، )8(عواصف فصارع الجميع
إن النم;;وذج م;;ارس يبح;;ث ع;;ن الص;;راع  ، )إل;;ه الح;;رب ف;;ي الأس;;اطير(ب;;النموذج م;;ارس 

ك;ل ش;يء بض;ربة  ديري; ، إذا غضب على أحد يعن;ي انته;اء العلاق;ة. )9(والتنافس والخصومة
إن ارض الع;راق : ((عل;ى مواقف;ه الجريئ;ة ق;ال في;ه) فاروق البقيلي(اطلع  اوعندم. )10(واحدة

أن;ا بطبع;ي ح;اد مت;وتر : ((ويعترف الجواهري بذلك ، )11())نبت إلا رجالا لهم طبع ناريلا ت

                                                 
،الملح;;;ق 2485: )الع;;;دد( : دة الجمهوري;;;ةجري;;; : أج;;;راه مع;;;ه محمد الجزائ;;;ري: ح;;;وار م;;;ع الج;;;واهري )1(

  .1975 : لسنة : 2السبت ت  : الأسبوعي
 : وينظ;;;ر. 1977 : لس;;;نة : 48 : مجل;;;ة الثقاف;;;ة الجدي;;;دة: زهي;;;ر الجزائ;;;ري : الح;;;اكم والش;;;اعر: ينظ;;;ر )2(

الث;ورة : وينظ;ر. 335 : 2: لمحات اجتماعية من تاريخ الع;راق الح;ديث: وينظر. 40-31 : 1: مذكراتي
  .160: الجواهري وسيمفونية الرحيل: وينظر. 16: الفياض عبد الله: اقية الكبرىالعر

  ).الرحيل ةالجواهري وسيمفوني(في ضمن .217 : ماهر عزام: رحلة في ذاكرة الجواهري )3(
  .365 : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس: ينظر )4(
  .1: 290 : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث )5(
  .67 : الجواهري شاعر من القرن العشرين )6(
  .179 : دراسة في طبيعة المجتمع العراقي: ينظر )7(
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن.228:  عبد الرحمن منيف: قرن ةأسطور:  رحلة الجواهري ورحيله: ينظر )8(

  ).الرحيل
  .160: علم النفس والأدب: ينظر )9(
-لبنان-تبيرو 3 : دار الأضواء. 107، 84، 81، 80،: ون جاويدخلد : هجوت الجواهري الماذ: ينظر )10(

  .2003: لسنة : -لبنان
  ).تاريخ بلا(: بيروت: دار الفارابي.6 : فاروق البقيلي : أيامي تذكريا : الجواهري )11(

٤٠



 

أحيان;;ا يلتق;;ي ت;;وتري الشخص;;ي م;;ع  ، وه;;و م;;ا ي;;نعكس عل;;ى ح;;التي ف;;ي رد الفع;;ل ، ومت;;أزم
  :لوهو القائ)2(فهو مخلوق لا يستوي إلا بعد الثورة ، )1())التوتر السياسي

  أج;;;;ب أيه;;;;ا القل;;;;ب ال;;;;ذي س;;;;ر معش;;;;ر
  ري;;;;ع من;;;;ك الل;;;;ب نفس;;;;ت كرب;;;;ةبم;;;;ا  
  قس;;;;;;;;اة محب;;;;;;;;وك الكثي;;;;;;;;رون إنه;;;;;;;;م 

  وم;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;ارقتني الملهب;;;;;;;;;ات وإن;;;;;;;;;ا
  

  

  بمــ;;;;ـا س;;;;اءه م;;;;ن فادحــــــ;;;;ـات القـ;;;;ـوارع
وداوي;;;;;ت أوجاعــ;;;;;ـا بتل;;;;;ك الروائــــــــ;;;;;ـع  

  غــــــــــ;;ـير ناف;;ـع –إن ل;;م تلته;;ب  -يرون;ك 
  ) 3(تطامن;;;;ت حت;;;;ى جمره;;;;ا غي;;;;ر لاذع;;;;ي 

  
ليك;ون ح;ر  ، الجاهلي;ة يح;ب الص;راحة والص;دق والمجابه;ة إنّه كمن يع;يش ف;ي أي;ام 

إذا اجتمع الش;عر والتح;دي ص;ار المش;هد : ((حتى بات يعرف بأنه ، )4(الضمير صريح القول
لا يمك;;ن الفص;;ل بينهم;;ا  ، ف;;العنف الش;;عري والج;;واهري قرين;;ان متلازم;;ان ، )5())جواهري;;ا

ف;;ان الفص;;ل ب;;ين الشخص;;يتين  ، ه;;و نفس;;ه الج;;واهري سياس;;يا ، ب;;أنّ الج;;واهري ش;;اعرا((
ف;;ان الح;;رارة الت;;ي تش;;عها قص;;ائده السياس;;ية ت;;دل م;;ن قري;;ب عل;;ى المص;;در ال;;ذي .. متع;;ذر

  ، فالص;راع والتن;اقض س;مة الش;اعر ومص;در قوت;ه ، )6())وه;و فوه;ة الانفع;ال ، خرجت منه
 هولكن;; ، إن;;ه يك;;ره العن;;ف. يحم;;ل التن;;اقض والعن;;ف والتح;;دي طيل;;ة ق;;رن م;;ن ال;;زمن وفه;;

بداياته يتوعد وكأن;ه ف;ي معرك;ة  ذمن ، يعترف بأن الصراع والعناد من دأبه وفه ، ) 7(مهيلاز
  ):الاعتراف(كما في قصيدة  ، )8(دائمة

  وك;;;;;;;;م م;;;;;;;;ن منط;;;;;;;;ق ح;;;;;;;;رّ نزي;;;;;;;;ه
  ه أخي;;;;;;;;;;;;;ذامخاف;;;;;;;;;;;;;ة أن أرُى ف;;;;;;;;;;;;; 

  
  

  أزّيف;;;;;;;;;;;ه عنــــــــــ;;;;;;;;;;;ـادا بالجــــــ;;;;;;;;;;;ـدال
  )  9(ومغلوب;;;;;;;;;;;;ا ك;;;;;;;;;;;;أنيّ ف;;;;;;;;;;;;ي قت;;;;;;;;;;;;ال 

  
متأس;يا ف;ي ص;راعه بالش;اعر الهجّ;اء  ، لص;راع والمقارع;ةإنّ الجواهري يعد شاعر ا

فهو لا يستحق الشتم؛ لأنه كان ص;ادقا ف;ي  ، وينكر على من شتموه ، ويعده جده ، )الحطيئة(
إنهم;ا ) المتنب;ي(ويشبه الجواهري في صراعه مع الحكام إلى ح;د كبي;ر الش;اعر . )10(صراعه

                                                 
  .10: الجواهري جدل الشعر والحياة )1(
  .72 : هجوت الجواهري الماذ : ينظر )2(
  .396 : 3: الأعمال الكاملة )3(
  .92 : في طبيعة المجتمع العراقي ةدراس : ينظر )4(

  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(ضمن.88 : عبد الحسين شعبان: الجواهري شاعر استثنائي فريد )5(

  ).محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية(ضمن كتاب يف.22 : العلوي يهاد: في رحلة الفكر والتحول) 6(
قيقتي أك;ره العن;ف وأش;عر أحيان;ا أن عنف;ي ف;ي غي;ر محل;ه فأش;جب نفس;ي، أنا في ح((: يقول الجواهري )7(

، وح;;ين ق;;رأت )ال;;زواج الض;;ائع(ف;;ي رواي;;ة ) بل;;زاك(ولكنن;;ي لا أس;;تطيع إلا أن أك;;ون ك;;ذلك مث;;ل بط;;ل 
،الملحق الأسبوعي، السبت  2485: حوار مع الجواهري جريدة الجمهورية العدد: ))الرواية قلت هذا أنا

 .1975:  2ت
: مجل;;ة كلي;;ة التربي;;ة الأساس;;ية: 118: س;;حاب محمد الأس;;دي.د: ملام;;ح م;;ن ش;;اعرية الج;;واهري : نظ;;ري )8(

 .  2005: ، لسنة43العدد
 .  173 : 1: الأعمال الكاملة )9(

 في ضمن الجواهري وسيمفونية الرحيل  . 77: ميخائيل عيد: الجمهرة وعبق الأزمنة الغابرة: ينظر) 10(

٤١



 

ولق;;د دلّ;;ت الأح;;داث ب;;أن . )1(ات الح;;ادةوقس;;وة الص;;راعات والمجابه;; ، عاني;;ا م;;رارة الغرب;;ة
وحش;دوا  ، مقتحم;ا عل;يهم بي;وتهم ، ق;د وق;ف ف;ي وج;ه الظ;المين) المتنب;ي(الجواهري كس;لفه 

 ، فالحك;;ام ف;;ي ش;;عر الج;;واهري ، )2(حفاظ;;ا عل;;ى فن;;ه ووطن;;ه ، علي;;ه المغري;;ات وق;;د رفض;;ها
يق;;;;ول . )3(فالع;;;;دو دائم;;;;ا ه;;;;و الفئ;;;;ة الحاكم;;;;ة ، طغ;;;;اة دائم;;;;ا يتص;;;;فون بالغ;;;;در والحق;;;;د

محمد (وق;;د ق;;ال ل;;ـ  ، )4())يغاض;;بون الحك;;م والنظ;;ام نكن;;ت بطبيع;;ة مزاج;;ي مم;;:((الج;;واهري
قلت ذل;ك  ، إنه كذاب ، سيدنا يقولون عن هذا الملك(( -عندما طلب منه زيارة الملك-)الصدر
والكثير من ثرثراته;ا ع;ن السياس;ة وع;ن المل;ك ) النجف(وأنا أجرجر ذيول مجالس  ، مكررا

قلته;;;ا وأن;;;ا مش;;;بع ب;;;ذلك كل;;;ه م;;;ن حي;;;ث لا ...وك;;;ل م;;;نهم  يتقع;;;ر بم;;;ا يش;;;تهيه ، ينوالح;;;اكم
مواجه;;ة ) ه;;م(فم;;ن ه;;ذا المنطل;;ق يب;;دو أن ش;;اعرية الج;;واهري غ;;دت تكتن;;ز ب;;ـ ، )5(.))أش;;عر

 ، فأغراض;ه الش;عرية الأخ;رى لا تحت;ل إلا مس;احة يس;يرة ، الآخرين أكثر من أي ش;يء آخ;ر
ع;;;اش ع;;والم اخ;;تلط فيه;;;ا الش;;عر بالسياس;;ة والسياس;;;ة فق;;د  ، )6(قياس;;ا إل;;ى ش;;;عره السياس;;ي

وإنم;ا أيض;ا بمواقف;ه ، ل;يس بش;عره فحس;ب ، فهو يقف في طليعة الش;عراء الكب;ار ، )7(بالشعر
متم;;ردا عل;;ى القه;;ر  ، )8(وك;;ان ف;;ي ذل;;ك رافض;;ا كأن;;ه أح;;د ص;;عاليك الع;;رب ، غي;;ر المهادن;;ة

فك;ان  ، )9(إرادة الفعل التغييريوهي  ، لكل ما هو سائد ، وفي شعره قيمة الرفض ، والتسلط
موض;حا ب;أن الحكوم;ات  ، في التعبير عن نضج الوعي القومي ف;ي تل;ك المرحل;ة افكان رائد

فف;;ي كي;;ان الأم;;ة انش;;طار (( ، )10(وأن الش;;عوب ف;;ي مع;;زل عنه;;ا ، م;;ا ه;;ي إلا هياك;;ل ميت;;ة
ش;اعر وال ، وقع فيه انشطار وفص;م م;ن ناحي;ة أخ;رى ، وكلما التأم الكيان من ناحية ، وفصم

حي;ث  ، )12(وق;د ك;ان ه;ذا التح;دي متس;ما ب;الجرأة ، )11(.))يجسد التح;دي الق;ائم ب;ين الش;طرين
كم;ا ك;ان  ، )ألق;اب(دون أن يتس;تر وراء  ، كان يوقّع باسمه الصريح في كل ما يكتبهوينشره

                                                 
 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 233 : فايز العراقي : لقةرحيل آخر العما: ينظر )1(

 .    133: ملامح من شاعرية الجواهري: رينظ )2(

 . 60-57 : الشاعر والحاكم والمدينة: رينظ )3(

  . 1: 181: يمذكرات )4(

  .185 : 1 : المصدر نفسه )5(
دار الحري;;ة . 342: ع;;دنان الع;;وادي.د: 342الع;;وادي  نع;;دنا.د: الش;;عر الح;;ديث ف;;ي الع;;راق ةلغ;;: ينظ;;ر )6(

  .1985: بغداد: للطباعة
  . 1: 14: مذكراتي: رينظ )7(

 .  وسيمفونية الرحيل يفي ضمن الجواهر. 96: صابر فلحوظ.د. شاهد قرنين و..الجواهري: رينظ) 8(

س;;يمفونية الج;;واهري و(مق;;ال ف;;ي ض;;من.288: محم;;ود أم;ين الع;;الم: ق;;ف ب;;ي فلس;;ت بم;;أتم الرث;;اء: ينظ;ر )9(
  ) الرحيل

  .  233 : التيار القومي في الشعر العراقي الحديث: رينظ )10(

  . 1969: بغداد: إعداد فريق من الكتاب العراقيين: 57 : الجواهري دراسات نقدية مهدي  محمد )11(

بحرية  ، فقد كان يقول كلمة الحق، ويؤمن) الرصافي(الجرأة والوطنية الكاملة وكلمة الحق من  تتعلم )12(
: ف;;اروق البقيل;;ي : ذكري;;ات أي;;امي...الج;;واهري: ينظ;;ر. بحري;;ة الفك;;ر وص;;دم الجمه;;ور، وص;;دم التقالي;;د

193 .  

٤٢



 

 ، إل;ى اس;تعمال أشّ;د العب;ارات عنف;ا ، وكثي;را م;ا دفعت;ه جرأت;ه ، يفعل أرباب بعض الص;حف
  . )1(ة الجهة التي ينتقدهافي مهاجم

 ، يعل;;ن ع;;ن مس;;ؤوليته ب;;ين أبن;;اء قوم;;ه) ي;;ا اب;;ن الف;;راتين: (إنّ الج;;واهري ف;;ي قص;;يدة 
فلا ب;د  ، )2(لا يخشى في أدبه لومة لائم ، أن يكون لسان صدق ، المسؤولية التي توجب عليه
هم;ا وبض;رورة الص;دع بكلم;ة الح;ق م ، وف;ي المج;اهرة ب;الرأي ، بد من الصراحة في القول

  .كان عقبى ذلك
  ي;;;ا اب;;;ن الف;;;راتين ق;;;د أص;;;غى ل;;;ك البل;;;د

  زع;;;مٌ بحب;;;ك من;;;ه الفخ;;;ر إن ص;;;دقوا  
  وق;;;;;ل مقال;;;;;ة ص;;;;;دق أن;;;;;ت ص;;;;;احبهُا

وما ترجو وقد دلفت  . وما تخاف
  

  

  زعمـــ;;;;ـا بأن;;;;ك في;;;;ه الصــ;;;;ـادح الغــــ;;;;ـرد
  فواج;;;;;;;ـد ه;;;;;;;ـمٍّ ب;;;;;;;ثّ م;;;;;;;ا يجــ;;;;;;;ـد . أو لا

  تع;;;;;;;;;د  ولا ، ىتخش;;;;;;;;; ولا ، لا تس;;;;;;;;;تمِنّ  
) 3(ل خيول السَّبق تطّردسبعون مث

  
  :يقول) المقصورة(وفي قصيدته  

  بم;;;;;;;;;;;;;اذا يخ;;;;;;;;;;;;;وّفني الأرْذلــ;;;;;;;;;;;;;ـون
  أيس;;;;;;;;;لب عنه;;;;;;;;;ا نع;;;;;;;;;يم الهجيــ;;;;;;;;;ـر 

  إنّ عن;;;;;;دي خ;;;;;;وفَ الشُّج;;;;;;ـاعِ ! بل;;;;;;ى 
;;;;;;واء   إذا ش;;;;;;ئتُ أنض;;;;;;جت نض;;;;;;ج الشِّ

  

  

!  وم;;;;;;;;;مّ تخـــ;;;;;;;;;ـاف صِ;;;;;;;;;لالُ الفــ;;;;;;;;;ـلا؟
  !ونف;;;;;;;;;ح الرم;;;;;;;;;ال وب;;;;;;;;;ـذخ العــ;;;;;;;;;ـرا  

   ل;;;;;;;;;;ردىوط;;;;;;;;;;يشَ الحل;;;;;;;;;;يم وم;;;;;;;;;;وت ا
;;;;;;;;;ت فم;;;;;;;;;ا تش;;;;;;;;;ـتوى ج;;;;;;;;ل   ) 4(ودا تعصَّ

  

إذ ك;ان يحيط;ه الم;وت م;ن  ، هذه الأبيات تكشف عن ش;جاعة الج;واهري إزاء أعدائ;ه
وف;ي قص;يدة . )5(إذاً كي;ف يج;رؤ م;ن يتهم;ه ب;الخوف ، ولكن;ه م;ا ه;ان ولا ح;زن ، كل جان;ب

خ;لال تل;ك -اأنه لم يبق في نفس;ه ش;يئ) النظام الملكي(التي نظمت بعد سقوط ) جيش العراق:(
  :كما في قوله ، لم يقله في أعدائه  -المرحلة

  ل;;;;;;م يب;;;;;;ق ش;;;;;;يء ل;;;;;;م نقل;;;;;;ه تشك;;;;;;ـيا
رُهم ونض;;;;;;ـرب راعيـــ;;;;;;ـا    كُنَّ;;;;;;ا نح;;;;;;ذِّ

  كن;;;;;;;;ا نق;;;;;;;;ول له;;;;;;;;م أولاء نعاله;;;;;;;;ـم 
;;;;;;;;د امّــ;;;;;;;;ـةً    أن;;;;;;;;ا ذاك الفـ;;;;;;;;ـرد المخلِّ

ستون عاما لم أحاول ساعةً  
  

  

   فيم;;;;;;;ا مض;;;;;;;ى بالمص;;;;;;;رّحات وب;;;;;;;الكنى
  م;;;;;;;ثلاً لنـــ;;;;;;;ـا وقطيعــ;;;;;;;ـه  ، م;;;;;;ثلا له;;;;;;;م

  م;;;;;;ن خ;;;;;;دّكم أعل;;;;;;ى وأش;;;;;;رف موطـ;;;;;;ـنا
  وبمـ;;ـا جن;;ى ، وبم;;ا أرتع;;ى ، فيم;;ا اص;;طلى

) 6(أنْ اختفي عمّن هنالك أو هنــا 

  

                                                 
  ). الجواهري وسيمفونية الرحيل(ضمن  يف. 214 : طه التكريتي مسلي : الجواهري صحفيا: ينظر )1(
ب;;لا (: بغ;;داد : ة والإع;;لاموزارة الثقاف;: 104 : العوض;;ي الوكي;;ل : ب;;ين بغ;داد والبص;;رة  رالم;;ؤتم: ينظ;ر )2(

 .  908 : هامش الأعمال الكاملة للجواهري : روينظ). تاريخ
 . 909 : 5 : الأعمال الكاملة )3(

 .478 : 3 : الأعمال الكاملة )4(

 .   129 : من شاعرية الجواهري حملام : ينظر )5(

 .  706:  4: الأعمال الكاملة )6(

٤٣



 

 ، ك;;ان يمث;;ل ص;;وت الأم;;ة ف;;ي مواجه;;ة الح;;اكم -وف;;ي جمي;;ع مراحل;;ه -إنّ الج;;واهري 
تتش;خص   ال;ذي يانـه البط;ل المأسـ;ـاو)1(.))صرخة احتجاج على انحراف البطل هفصراع((

  :وفي ذلك يقول، فهو لسان الشعب ، )2(تتشخص فيه العواطف الجماعية

  وأن;;;;;;;;ا لس;;;;;;;;ان الش;;;;;;;;عبِ ك;;;;;;;;لُّ بليّ;;;;;;;;ةٍ 
  ان;;;;;;ي لأحس;;;;;;ب ح;;;;;;ين أخب;;;;;;ر ذمت;;;;;;ي 

  
  

  تأتي;;;;;;;;;;;;;ه أحْمِ;;;;;;;;;;;;;ل ثقله;;;;;;;;;;;;;ا وأص;;;;;;;;;;;;;وّر 
  ) 3(أنّ ال;;;;;;;;;بلاد إل;;;;;;;;;ى ض;;;;;;;;;ميري تنظ;;;;;;;;;ر

  

  لفيقو ، يختزل الجواهري العراق كله في شخصه ، )ذكرى المالكي(وفي قصيدة  
لساني قلبه ودمي   ، راقأنا الع

  
  

) 4(وكياني منه أشطار ، فراته

  
إل;ى حقيق;ة أغفله;ا  -بعد استقرائه لتاريخ الشعر العرب;ي -قد تنبه ) جبرا إبراهيم(ولعل 

وكلت;;;ا الفك;;;رتين متص;;;لة (( ، )التم;;;رد السياس;;;ي والذاتي;;;ة النرجس;;;ية:(والمتمثل;;;ة ب;;;ـ  ، دالنق;;;ا
إن البطول;ة . لة الت;ي يت;ألف منه;ا الغض;ب والنرجس;يةإنهما الشقان من نزعة البطو. بالأخرى

وتمجي;د الص;راع تحقيق;ا  ، وال;رفض ، تنبع من هذه الذات الضخمة التي تجسد الش;مم الب;دوي
)5())فالشاعر هنا بطل على غرار أوديبي ، للذات

  :يقول الجواهري 
  وه;;;;;;;;ل أن;;;;;;;;ا إلاّ ش;;;;;;;;اعر يرتجون;;;;;;;;ـه
  وعن;;;;;;دي لس;;;;;;ان ل;;;;;;م يخنّ;;;;;;ي بمحف;;;;;;ل

  
  

  لطمــــــــــ;;;;;ـة معتـ;;;;;ـديلنص;;;;;رة ح;;;;;قٍ أو ل
  ) 6(كم;;;;ا س;;;;يف عم;;;;;رو ل;;;;م يخن;;;;ه بمش;;;;;هد

  
إذا ك;ان علي;ه لزام;ا  ، ثم يكشف الشاعر عن س;لاحه ال;ذي ذخ;ره لمث;ل تل;ك المجابه;ة 

  ): شباب ضائع: (فيقول في قصيدة. )7(خوض غمارها
  ذخ;;;;;;;رت لأح;;;;;;;داث الزم;;;;;;;ان يراع;;;;;;;ا
  وأعددت;;;;;;;;;;;ه للطارئ;;;;;;;;;;;ات ذخيـ;;;;;;;;;;;ـرةً 
  وألفيتن;;;;;ي ف;;;;;ي ك;;;;;ل خطــ;;;;;ـب ينوب;;;;;ه 
  وه;;;;;;;;ل أن;;;;;;;;ا إلا ك;;;;;;;;المؤدّي رس;;;;;;;;الة

 
  

  

  يجي;;;;;;;;د نض;;;;;;;;;الا دونهــ;;;;;;;;ـا وقراعـــ;;;;;;;;;ـا
  ي;;;;;;;;زيح ع;;;;;;;;ن الش;;;;;;;;ر الكم;;;;;;;;ين قناع;;;;;;;;ا
  أداف;;;;;ع عن;;;;;ه م;;;;;ا استطـــ;;;;;ـعت دفاعــــ;;;;;ـا 

  ) 8(رأى كتمه;;;;;;;;;ا حيف;;;;;;;;;ا به;;;;;;;;;ا فأذاع;;;;;;;;;;ا
  

  ):لعبة التجارب:(في قصيدته اكم ، إنّ مهمة الشعراء هو التحرش بالحكام

                                                 
 .    238 : الإنسان المتمرد )1(

 .   48 : نقدية تمحمد مهدي الجواهري دراسا : ينظر  )2(

 .  35 : 4 : ديوان الجواهري )3(

   .691 : 4: الشعرية الكاملة لالأعما )4(

  . 66: الشاعر والحاكم والمدينة )5(
البطل هو الابن الذي إذا ما ق;وى ع;وده واش;تد س;اعده، تم;رد بك;ل م;ا لدي;ه م;ن رجول;ة ((: يقول فرويد 
 .  نفسه.)) يحه أو يقتله، كما فعل أوديب إذ قتل أباهعلى أبيه ليز

 .15 : 2 : ديوان الجواهري )6(

 .  124 : من شاعرية الجواهري حملام : ينظر )7(

 . 2: 363 : الأعمال الكاملة )8(

٤٤



 

ش    ولك;;;;;;;;;;ن دأب الش;;;;;;;;;;اعرين تح;;;;;;;;;;رُّ
  

  ) 1( دة الكتّ;;;;;اب خل;;;;;ق المتاع;;;;;بوم;;;;;ن ع;;;;;ا  
  

والس;;قوط  ، أش;;به بمص;;ارعة إبل;;يس للم;;لاك جول;;ة بجول;;ة ، إنّ ن;;زال الش;;اعر والح;;اكم
يق;وم الش;اعر والح;اكم فيتس;امران قب;ل أن يع;ودا إل;ى  ، أحد بأحد ولا يغل تولا يمو ، محال
ع;ام ) بلاطال;(إذ يع;ين س;كرتيرا ف;ي  ، فه;و ن;ادرا م;ا يج;د نفس;ه ف;ي ص;ف الح;اكم ، )2(الحلبة

ويص;;بح  ، ولك;;ن تأيي;;ده لا ي;;دوم إلا أش;;هرا ، )1936(ويؤي;;د انق;;لاب  ، ولكن;;ه يبُع;;د ، )1926(
فه;و ف;ي ص;راع دائ;م  ، ولكن يكره على الرحيل ، )عبد الكريم(ويؤيد  ، ولكنه يستقيل، نائبا 

؛ لأن;;ه يحمله;;م عل;;ى ال;;رقص ) 3(ولاب;;د ل;;ه ف;;ي النهاي;;ة أن يهج;;ره بالمخاص;;مة ، م;;ع الح;;اكم
  ): قارعة الطريق(القرود إذ يقول في ك

فمن;ذ أن  ، أم;ا عه;دي بأهله;ا ...ومتى عهدك بالمدينة وأهلها ؟ قلت من;ذ تركته;ا:قال((
وقد اس;تمروا يرقص;ون حت;ى ..لكثرة ما يحملهم على الرقص كالقرود ، تشاجرت مع حاكمها

  .)4(...))طردني أنا ومن معي .. بعد أن طردني الحاكم شّر طرد من أجلهم 
ولا يمكن أن نفهم صراع  ، إن شعر الجواهري هو تعبير عن معاناة الشعب العراقي 

دفاع;ا ع;ن قيم;ة  ، فقد مثلت قصائده ص;ورة العرب;ي الث;ائر ، )5( الشعب ما لم نقرأ الجواهري
وان;;دمج   ، فه;;و ق;;د ص;;رخ ف;;ي وج;;ه المل;;وك ، عربي;;ة إنس;;انية راس;;خة ف;;ي أعم;;اق ه;;ذه الأم;;ة

إلاّ انّ;ه ل;م  ، متم;ردا عل;ى الإغ;راءات رغ;م كرس;ي البرلم;ان ، )6( بصوته مع أحداث عص;ره
رغ;;م : ((يق;;ول ، لكن;;ه أب;;ى إلا أن يبق;;ى كم;;ا ه;;و ، وأرادوا إس;;كاته بقطع;;ة ارض ، يخض;;ع

فق;د . ) 7(.))انشغالي بالأرض إلاّ أنني لم أتغافل عما يج;ري عل;ى الش;عب م;ن ظل;م واض;طهاد
دخ;ل ) العش;رينات(وتحدي;دا من;ذ ، ) 8(يركب;ه وهو يع;انق الم;وج ولا ، عاش قرنا من الصراع

انتص;;ر فيه;;ا  -ب;;رغم مرارته;;ا -غي;;ر أنّ;;ه  ، الج;;واهري مرحل;;ة ص;;راعات ح;;ادّة م;;ع الس;;لطة
ش;هدت ) ياف;ا(ورحلة  ، بعد مهرجان المعرة: ((ويسرد بعضا منها في قوله ، جميعا؛ لبراءته
لا ي;زال أثره;ا باقي;ا ف;ي  ، )المتنبي(على حد قول ) أشدّ من السيوف مضاربا(حياتي حوادث 

ترك;ت  ، فه;ي عل;ى خ;لاف تل;ك المض;ارب ، وذيولها تنسحب عليّ في كل خط;واتي ، نفسي
) فيص;ـل(وم;ن ه;ذه المض;ارب علاقت;ي بالم;ـلك ... من الآث;ار والج;روح م;ا ه;و أش;د وأوج;ع

                                                 
 .2: 329 : الأعمال الكاملة )1(

 .258 : الجواهري وسيمفونية الرحيل  : ينظر )2(

 .60: والمدينة الشاعر والحاكم : ينظر )3(

 .387 : 3 : الأعمال الكاملة )4(

الج;واهري وس;يمفونية (ف;ي ض;من.131: مجيد الراض;ي: الجواهري بين مقارعة الطغاة والتشريد: ينظر )5(
 )   وسيمفونية الرحيل

: 15الع;;دد: ملح;;ق مجل;;ة كلي;;ة الآداب. 17: زهي;;ر غ;;ازي زاه;;د.د: ف;;ي ش;;عره دأب;;و الطي;;ب وظ;;واهر التم;;ر: ينظ;;ر )6(
  ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 189: فكتوريا نعمان.د:  حين التقيته عند المحقق: ظروين. 1979سنة

كت;;ب بمخيل;ة عباس;;ية ( : ف;ي ض;;من مق;ال. الج;;واهري وس;يمفونية الرحي;;ل: وينظ;ر. 132:  2: م;ذكراتي )7(
ج;ابر : مجل;ة الج;وهرة: وتنظ;ر. 299-297: فاطم;ة المحس;ن.د: ةوجاور المتنبي وص;ار محط;ة تاريخي;

 .2004لسنة: بغداد: 1: )عدد(شنكير
 ).الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن . 173: هادي العلوي: جوهرة المرارة والارتقاء: ينظر )8(

٤٥



 

بداي;ة وانته;اء بالخمس;ينات و ، ومرورا بالأربعينات) 1())وتقلباتـها فـي العشرينات والثلاثينات
مقات;;;ل عل;;;ى طريقت;;;ه ف;;;ي التغ;;;رّب  ، فه;;;و الرج;;;ل المقات;;;ل دون ه;;;وادة ، بداي;;;ة الس;;;تيناتو

لق;د كن;ت مق;اتلا فاش;لا أح;ارب عل;ى أكث;ر :((إذ يقول ، وعبر صراع مع الحاكم ، والمواجهة
وكل م;ن  ، المجتمع يعج بالصراعات...ورغم الجراح الكثيرة انهض في كل مرة ، من جبهة

  ) 2())يدخل الحلبة يدفع الثمن
نتيجة صراعه مع الحاكم بقوله  ، وكهولته المهدورة ، على الرغم من شبابه المضاع 
  ):الباججي في نظر الخصوم(كما في قصيدة  ، إلا انه كان يلتذ بذلك الصراع ، الحقيقة

  دي;;;;;دني تص;;;;;وير م;;;;;ا ف;;;;;ي خ;;;;;اطري
  أن;;;;;;;ا م;;;;;;;ن أج;;;;;;;ل لسانـ;;;;;;;ـي مبتل;;;;;;;ى
  ولق;;;;;;;;;;;د تعل;;;;;;;;;;;مُ مـ;;;;;;;;;;;ـا يلحقنـ;;;;;;;;;;;ـي

  ـ;;;;;;;;ـه مثل يغي;;;;;;;;ر أنّ;;;;;;;;ي واج;;;;;;;;دُ ف;;;;;;;;
ومن العار على الشاعر أن 

  

  

وأن;;;;;;;;;;;ا معــ;;;;;;;;;;;ـرى بهــ;;;;;;;;;;;ـذا الدي;;;;;;;;;;;دَنِ  
  رغ;;;;;;;;;;;م إحساس;;;;;;;;;;;ي بع;;;;;;;;;;;يش خش;;;;;;;;;;;ن 
  م;;;;;;;;ن أذىً م;;;;;;;;ن ب;;;;;;;;ثّ ه;;;;;;;;ذا الش;;;;;;;;جن
  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;ذةَّ العاش;;;;;;;;;;;;;;;;;ق والمفتــتـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن

  )3(يحتمي في شعره بالإحن  

  
ب;رغم  ، ولذة الجواهري في صراعه نابعة من كونه يترك خدوش;ا عل;ى وج;ه الح;اكم 

  ):أنتم فكرتي(يقول في قصيدة  ، يلقي جسده طعما للضواريأنّه  ، علمه المسبق
  أن;;;;;ا م;;;;;ن تلك;;;;;م الض;;;;;حايا رم;;;;;ت ب;;;;;ي

  ل;;;;;;م أطُ;;;;;;ق كتمه;;;;;;ا وأعل;;;;;;م ك;;;;;;لّ ال;;;;;;ـ 
  كن;;;;;;;ت فيه;;;;;;;ا ألق;;;;;;;ي بجل;;;;;;;دي للنّم;;;;;;;ـ

  يبُقــ;;;;;;;;;;;;;;;ـي عاس;;;;;;;;;;;;;;;تلذ الص;;;;;;;;;;;;;;;را
  خُدوشـا ولأنقـــ;ـى م;ن نجم;ة ف;ي ظ;لام 
  وللقي;;;;;;;;ا الحت;;;;;;;;وف وجه;;;;;;;;ا لوج;;;;;;;;ـه 
 

  

  

  فك;;;;;;;;;;;رة حــــــــ;;;;;;;;;;;ـرّة وراء الحـ;;;;;;;;;;;ـدود
  عل;;;;;;;م أن;;;;;;;ي به;;;;;;;ا أحـــ;;;;;;;ـزّ وريــــدي;;;;;;;ـ 

  ر وح;;;;;;;;;;;;;;ولي مم;;;;;;;;;;;;;;ـزّقات الجل;;;;;;;;;;;;;;ود
  ف;;;;;;;;;;ي عت;;;;;;;;;;يٍّ ومعجــ;;;;;;;;;;ـب ومريـ;;;;;;;;;;ـد
  لطم;;;;;;;;;;ة ف;;;;;;;;;;ي مص;;;;;;;;;;ـعّرات الخ;;;;;;;;;;دود 

  ) 4(ل;;;;;;;;;;;;ذةّ تبتغ;;;;;;;;;;;;ى بجه;;;;;;;;;;;;د جهيـ;;;;;;;;;;;;ـد
  

ولك;ن دون ج;دوى مم;ا حي;رت  ، وقد حاول الحكام جميعا إغراءه بالمال وبالمناصب 
وق;;د  ، )م;;اذا يري;;د الج;;واهري؟(كاته ليقول;;وا بع;;د أن يأس;;وا م;;ن إس;; ، شخص;;يته حك;;ام الع;;راق

لا ض;يم ولا عس;;ف حي;ث يك;ون الح;;اكم  ، تحقي;;ق مث;ل ينش;ده ف;;ي الحك;م((، أج;ابهم بأن;ه يري;د
  ): عناد(يقول في قصيدته  )5(.))على انسجام مع جماهير المدينة
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٤٦



 

  عن;;;;;;;اد م;;;;;;;ن الأي;;;;;;;ام ه;;;;;;;ذا التعسّ;;;;;;;ف 
وتطلب أن يستلّ في غير طائل 

  

  
  تح;;;;;;;;;;اول منّ;;;;;;;;;;ي أن أض;;;;;;;;;;ام وآن;;;;;;;;;;ف

) 1(نٌ فراتيُّ المضارب مرهفلسا 

  
  ):هاشم الوتري(ويقول في قصيدة 

  لق;;;;;;;د ابتلُُ;;;;;;;وا ب;;;;;;;ي ص;;;;;;;اعقا متلهّب;;;;;;;ـا
  حش;;;;;;دوا عل;;;;;;ى المغري;;;;;;ات مس;;;;;;يلة  
  ظن;;;;;ا ب;;;;;أنَّ ي;;;;;دي تمُـــ;;;;;ـدُّ لتشتـ;;;;;ـري  
  حت;;;;;;;;ى إذا عجم;;;;;;;;وا قن;;;;;;;;اة مـ;;;;;;;;ـرّةً  
ب  ، واستيأسُوا منها  ومن متخشِّ

  

  

  وق;;;;;;;;د ابتلي;;;;;;;;ت به;;;;;;;;م جهام;;;;;;;;ا كاذب;;;;;;;;ـا
  بُ الأرذل;;;;;;;;ين رغائب;;;;;;;;ـاص;;;;;;;;غراً لعُ;;;;;;;;ا 
  وان أبي;;;;;;;;ع مواهب;;;;;;;;ا ، س;;;;;;;;قط المت;;;;;;;;اع 
  تُ;;;;;;دمي م;;;;;;ن أتاه;;;;;;ا حاطب;;;;;;ا ، ش;;;;;;وكاء 

ملِ ينفخُُ غاضبـا ) 2(.عَنتَا كَصِلِّ الرَّ

  
فم;;ا أن يجت;;از لج;;ة حت;;ى يق;;ع ف;;ي أخ;;رى  ، س;;تون عام;;ا والج;;واهري يق;;ارع الطغ;;اة 
  ):عيد أول أيار( ، يقول الجواهري ، غيرها

  مِع;;;;;;ولي أن;;;;;;ا عام;;;;;;ل ب;;;;;;الفكر أعُمِ;;;;;;ل
ها     ف;;;;;ي الك;;;;;فِّ  مطرقت;;;;;ي أفَُ;;;;;لّ بح;;;;;دِّ
  س;;;;;;تون عام;;;;;;ا خض;;;;;;تها كمخاض;;;;;;كم 

  اجت;;;;;;;;;از منه;;;;;;;;;ا لجّــ;;;;;;;;;ـة وتلفنّـ;;;;;;;;;ـي
  فبس;;;اعدي ، ف;;;ان ه;;;وت ، بي;;;دي أش;;;دّ  

  

  ف;;;;;;;;;;;ي ص;;;;;;;;;;;خرة فأحيله;;;;;;;;;;;ا لِفتُ;;;;;;;;;;;ـات  
  وه;;;;;;;;امَ طغ;;;;;;;;ـاة  ، أص;;;;;;;;لابَ أوغــــ;;;;;;;;ـادٍ 

  لج;;;;;;;;;;ج الحي;;;;;;;;;;اة عنيف;;;;;;;;;;ة الغم;;;;;;;;;;ـرات
  وتفس;;;;;;;;;د لفهّ;;;;;;;;;ا عزمات;;;;;;;;;ـي ، أخ;;;;;;;;;رى

  ) 3(فبماض;;;;;;;غي وله;;;;;;;اتي ، ف;;;;;;إذا الت;;;;;;;وى 
  

متخ;ذا منه;ا س;بيلا إل;ى ص;بّ  ، يس;تغل المناس;بات بش;تى ألوانه;ا ، لقد كان الج;واهري
م;ع  هكان ف;ي أش;د ح;الات ص;راع) الخمسينات(ففي  ، حمم لعناته على رؤوس حكام عصره

فيلب;ي  ، إذ توجه إليه الدعوات من كل ف;ج قري;ب وعمي;ق ، وكان في قمته الشعرية ، السلطة
، فيثي;ر حفيظ;ة الحك;ام ، ة؛ ليفرغ ما في قلبه من هموم جراء م;ا يكاب;ده وطن;ه م;ن ظل;مالدعو

الت;ي ألقاه;ا ع;ام  ، )خلف;ت غاش;ية الخن;وع(كم;ا ف;ي قص;يدة  ، مما يضطره إلى طل;ب اللج;وء
  :ومما جاء فيها قوله)دمشق(في)1956(

  خلفّ;;;;;;;ت غاش;;;;;;;ية الخن;;;;;;;وع  ورائ;;;;;;;ـي
  أض;;;;;;;حّية الحل;;;;;;;ف الهج;;;;;;;ين بش;;;;;;;ـارة

  س;;;وف يمجه;;;ا" لاف الأح;;;" أس;;;طورة 
ـ;;;;;;ـر     واه;;;;;;زأة الأح;;;;;;لاف ب;;;;;;ين مسخِّ
  س;;;;;;;يرى عت;;;;;;;اد الأجنب;;;;;;;ي بعيــ;;;;;;;ـنه 

  س;;;;;;;;تعود تصُ;;;;;;;;هر طلق;;;;;;;;ة وقذيف;;;;;;;;ـة
  

  وأتي;;;;;;;;;;;ت أق;;;;;;;;;;;بس جم;;;;;;;;;;;رة الش;;;;;;;;;;;هداء  
  ل;;;;;;;;ك ف;;;;;;;;ي تكّشّ;;;;;;;;ف س;;;;;;;;وءة الهجن;;;;;;;;اء 
  الت;;;;;;;;;;اريخ مث;;;;;;;;;;ل خراف;;;;;;;;;;ة الحلف;;;;;;;;;;اء 
رين    وس;;;;;;;;;;;;;;;يدّ وإم;;;;;;;;;;;;;;;اء ، ومسَ;;;;;;;;;;;;;;;خَّ
  مرم;;;;;;;;;;;;ى عقي;;;;;;;;;;;;دة أمّ;;;;;;;;;;;;ة ع;;;;;;;;;;;;زلاء 

  )4(ترم;;;;;;;;ي الطغ;;;;;;;;اة سلاس;;;;;;;;لُ السّ;;;;;;;;جناء
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٤٧



 

وكم;ا ح;لّ ض;يفا عل;ى الش;عب  ، )1()ع;ام ونص;ف(مما اضطره إلى طلب اللج;وء م;دة 
  :وفيها يقول ، )إلى الشعب المصـري:(بسبب قصـيدته الشهيرة  ، ) عام(المصري مدة 

  إن;;;;;ا لنب;;;;;رأ م;;;;;ن لص;;;;;وص عندنـــ;;;;;;ـا
  تمض;;ي عل;;ى ص;;;دع الص;;فوف وفوقه;;;ا

  

  تمض;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;ى م;;;;;;;;ا لا نحُ;;;;;;;;ب وتمُه;;;;;;;;ر   
  ) 2(ـرراح;;;;;;;;;;ت ي;;;;;;;;;;د الس;;;;;;;;;;تعمرين تؤش;;;;;;;;;;

  

  

                                                 
 .  149 : الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر )1(

 .584:  4: الأعمال الكاملة )2(

٤٨



 

  .)1(فهـو عندما تتجمع فيه الهموم ينفجر كالصواعق المحرقة التي لا تبقي ولا تذر

  إي;;;;;هٍ عمي;;;;;د ال;;;;;دار ش;;;;;كوى ص;;;;;احب

  أنبي;;;;;ك ع;;;;;ن ش;;;;;ر الطغ;;;;;ام مف;;;;;;اجرا 

  الش;;;;;;;;;;;;اربين دم الش;;;;;;;;;;;;باب لأنـّ;;;;;;;;;;;;ـه

  والحاق;;;;;;;;دين عل;;;;;;;;ى ال;;;;;;;;بلاد لأنّه;;;;;;;;ـا 

  أن;;;;;;ا ح;;;;;;تفهُم أل;;;;;;جُ  البي;;;;;;وت عل;;;;;;يهمُ 

  اأن;;;;;;;;ا ذا أمامَ;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;اثلا متجبـ;;;;;;;;;ـر

  وأم;;;;;;طّ م;;;;;;ن ش;;;;;;فتيّ هُ;;;;;;;زءا أن أرى

  لس;;;;;تُ ال;;;;;ذي يعط;;;;;ي الزم;;;;;ان قي;;;;;اده 

  آلي;;;;;;;;ت أق;;;;;;;;تحم الطغ;;;;;;;;اة مص;;;;;;;;رّحا

  

  طفح;;;;;;;;;ت لواعج;;;;;;;;;ه فن;;;;;;;;;اجى صاحبــ;;;;;;;;;ـا   

  ومساعيــ;;;;;;;;;;;;ـا ومكاسـ;;;;;;;;;;;;ـبا ، ومف;;;;;;;;;;;;اخرا

  ل;;;;;;و ن;;;;;;ال م;;;;;;ن دمه;;;;;;م لكــــ;;;;;;ـان الشارب;;;;;;ـا

  حق;;;;;;;;;;;رتهُْم حق;;;;;;;;;;;رَ الس;;;;;;;;;;;ليب السّالـ;;;;;;;;;;;ـبا

  أغ;;;;;;;;;;ري الولي;;;;;;;;;;دَ بش;;;;;;;;;;تمهم والحاجب;;;;;;;;;;ـا

  ع نعل;;;;;;;;ي عازب;;;;;;;;ـاأط;;;;;;;;أ الطغ;;;;;;;;اة بشس;;;;;;;; 

  عُف;;;;;;;;ر الجب;;;;;;;;اه عل;;;;;;;;ى الحي;;;;;;;;اة تكالـُ;;;;;;;;ـبا

  وي;;;;;;;;;روح ع;;;;;;;;;ن نه;;;;;;;;;ج ت;;;;;;;;;نهّج ناكبــ;;;;;;;;;ـا 

  ) 2(إذ ل;;;;;;;;;م أع;;;;;;;;;وّد أن أك;;;;;;;;;ون الرائيــ;;;;;;;;;ـا 

  

ال;ذي  - ) ال;دجيلي(ولع;ل الأس;تاذ  ، بمثل تلك القصائد زل;زل الج;واهري الأرض م;ن تح;ت أق;دام الح;اكمين 
  :اعه مع الحاكم في أبياته الآتيةخير من صور الجواهري في صر - كان ملازما له جلّ حياته

وظـلل;;;;;;;;;ـت أب;;;;;;;;;ـحث ع;;;;;;;;;ـن عني;;;;;;;;;ـد     
  

  ال;;;;;;;;;;;;;;ـرأي ف;;;;;;;;;;;;;;ـي الأدب الـعـراقـ;;;;;;;;;;;;;;ـي  
وص;;;;;;;;;;;;;;ـبحت غي;;;;;;;;;;;;;;ـرك كـث;;;;;;;;;;;;;;ـرة        

  
  فـسـب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرتُ أل;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوانَ النـفّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـاق  

أأب;;;;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;;;;ـرات أن;;;;;;;;;;;;;ت ص;;;;;;;;;;;;;ـا       
  

عق;;;;;;;;;;;;ـة علــ;;;;;;;;;;;;ـى هـ;;;;;;;;;;;;ـذا الخــ;;;;;;;;;;;;ـلاق    
  قارعـ;;;;;;;;;;;;ـت عس;;;;;;;;;;;;ـفَ الحاكمي;;;;;;;;;;;;ـن  

      
  )3(ــتـ;;;;;;;;;;;;;;ـلاقبـع;;;;;;;;;;;;;;ـاطف صـع;;;;;;;;;;;;;;ـب ال  

ألا وه;و  ، بذلك يكون الجواهري قد ش;رّع لف;ن جدي;د ل;م يألف;ه الأدب العرب;ي م;ن قب;ل  
ك;ان  ، وم;ا ب;ين الرص;افي والزه;اوي ، فما بين البارودي وشوقي ، ) منهج العنف الشعري(

وإما استقلال الع;رب  ، الشعر العربي في مطلع القرن يدعو إمّا إلى إصلاح السلطة العثمانية
خلي;ل (و ، )بش;ارة الخ;وري(كم;ا نط;الع ف;ي قص;ائد  ، وإما إلى الإص;لاح الاجتم;اعي ، اعنه

الف;رق ب;ين ) فت;اة الجب;ل الأس;ود(وحت;ى ) الأم الجائع;ة(و) المش;رّدة(و) اليتيم;ة(ع;ن ) مطران
إيمان;ا . )4(واخ;تلاف ال;رؤى الدموي;ة ، هو في نوعية النبرة ، تلك القصائد وقصائد الجواهري

ح الوضع يكون بالشعر السياسي الثوري الذي بدأت به ك;ل الث;ورات ف;ي إيمانا منه بأنّ إصلا
 .العالم قديما وحديثا
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